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سنامئاة الْسْلو شق ابجاقه الاريعوت 


ائر لمر |ك 


الى صديقى > الاسعاذ فريك فالرحان »© هدبر التسحيل 
فى المامعة الامبركة » دقديراً لخدماته الصامتة » وتعبيراً 


عن محبتي له 


ابس فرما 


مقلمه 


كن في ايام الشتاء اذا هيت عاصفة ثلحية ننقطع عن الذهاب الى مدرسة 
القرية الباردة » فكانت الامهات ترسلنا الى عليّة امرأة عجوز لتقص علمنا 
الاقاصيص ونحن جاوس على جاود الغنم امام الموقد . كانت جارتنا العحوز» 
وامعها هلون » قصاصة فدانة تسحرنا باخمارها العحسية واقاصصها الفريدة. 
كانت تعرف قصص الف لللة وليلة » وقصة الزناقي خليفة » وسيرة عنترة » 
وكانثت اسن سردها . 

ومن القصص التي كانت تستولي على مشاعرنا » نحن الصغار » وتستأنف 
الى قلوبنا قصة عن ملكين احدهما فى مصر والآتخر فى اسور . كان هذان 
الملكان يتقارعان في الأحاجي وفي مختلف انواع التعجيز وضروب التحد”ي. 
وكنا نظهر اسشد” الجاسة لوزير ملك اسُور © احمقار الحكيم » الذي كان 
بحل الاحاجي © ومحسن الاجابة » ويتقبل التحد“ي ومخرج دوماً منتصراً 
ظافراً . 

ومن الامور التي علقت في ذهني طويلا خير بناء قصر عظيمٍ بين السماء 
والارض . عندما ممع فرعون مصر بالاساعة التي تقول ان احيقار قد مات» 
ارسل الى ملك اشور ان يني له قصراً معلّقاً بين السماء والارض »2 واذا 
عجز عن القيام بهذا العمل اه يتعهد بدفع خراس بلاد اسشور مدة ثلاث 
سئنوات » واذا افلح فان فرعون مصر يتعهد بان يدفع الى اسُور خراج 
مصر مدة ثلاث سنوات . فعهد ملك أسّور بالمهمة آلى وزيره احبقار الحكيم 


م 


الذي أحضر فر لسر وتعهده با أئربية الى أن كير وبلغ من القوة ملغاً 
عكنه من حمل ولدين على طرفى حناحيه . وعندما ذهب الى مصر اطلق 
النسر وعليه الولدان . ثم ان الولدئن اخذا بصرخان بالعال على الارض : 
أرفعوأ المنا ادوات المناء فائئا على استعداد لمناء فصر لفر عو نكم . وهكدا 
ربع هلك التوى اناده وقريعنا: قن الضقان الانتماق رظنن العقان... 


ور السنون واجد نفسى تاسذاً فى جامعة المانية ادرس على المستشرق 
القيو :اكواقيى الأراهلة بواسرية اللو ةا يوق :3 قروم شغل علنناوستبه 
نسخ فوتوغرافية لاوراق من البردي عليها كتابة آزامبة وجدت في جزيرة 
الفلة في جنوبي مصر وقال : احب ان اقرأ معك فصة أحمقار ! وما ان 
معت كمة احيقار حتى عدت بالذ كرى الى ايام العجوز هللون ! اذركف 
قصة هّلون قدية تعود الى قرون قل الملاد . من اخيرها هذه القصة 9 
كف تحدرت هذه القصة من بلاد اشور الى الشعوب الآرامية فالمسحية 
الى هّلون 9 من هنا كانت عنايي ببذه القصة التي ادهشتني طفلًا واستأئرت 
بفضولي رجلا . 

عثل احمقار الرجل الحكيم الذي بحسن المشورة ويصوغ ال محكية في 
فول هوجحز بليغ . واحمقار واضع الامثال » و كثير من امثاله لا بيزال 
نا شائعا .عل البئثة: النان. نحق, ايومتنا .هذاا:دويتروة. د 5 اعفان .فى. "كتير 
من الآداب العامة وفي كثير من الكتب المقدسة و كتب الابو كريفا. فقد 
ورد د كر أسمه ف سفر طوبا » ولاقوأله وحكية سبه كير بالادب 
الحكمي ف سفر الامثال وسفر اللامعة وبشوع بن سيراخ . واذا د كرت 
خرافات اسوب ذكر معها اححقار. وقد ورد اسمه في الادب الاغريقي 
الكلاسبى : دمقريطس وشوفراست وسترابو . وفي العهد المديد امثال 
وحك تشبه امثال احيقار المصكيم . فلا غرابة اذا استأثرت قصة اححقار 
بكثير من الاهتام والبحث التارنخي . 

ونحن اذا القينا نظرة سربعة على ما كتب عن أحيقار من كتب 


84 


ومقاللات وتعليقات لوجدنا مكتية ضخمة كتدت عمختلف اللغات الاورسة . 
اما في مكتيتنا العرية » اذا استثندنا النص الذي نششره الاب الصالاني في 
كتابه وو#طوعة وعتدمن نكاد لا نحد محثأ حول هذه القصة . وهذا امر 
يؤسف له » اذ لا يجوز ان تحرم المكتبة العربية من سفر يوضم تاريخ 
هذه القصة الطريفة . ولذا اخذنا على انفسنا أن تعراف القارىء العر بي المبا» 
لاسما القارىء اللمناني الذي سمعها صغيراً يي سمعتها انا في علّية هكلون . 

قد لا نستطيع ان نضيف شيئاً تارخياً جديداً الى ما سبقنا اليه كثيرون 
من المستشرقين . ولكننا سنبين ناحيتين لم بوفعها الباحثون حقهما من التوضيح 
والاسهاب : اولاً » سيوع اقوال احيقار في امثالنا وحكينا العامية ؛ 
وثانياً » احيقار فى الادب العبري القديم . فائنا قد وجدنا امثالاً حكثيرة 
واقوالاً حكمية عديدة لا تزال حمة سائعة فى لئان » وى افطار عربة 
اخرى »2 تتفق لفلا 0 مع ما بعزرى الى احمقار الحكم . وسنشير الها 
في الهوامش' . ولذا نطلب الى القارىء الكريم ان يولي المهوامش بعض 
عنايته » لان قبمة البحث »© ان كان هذا البحث من قيمة » هي فى هذه 
امقائلؤت: والآنثازات: الى ها لا وال ها مائعا : 

ولسنا ندّعي اننا اول من لاحظ الشبه الشديد بين حك احيقار وامثاله 
وبن الادب الحكمي التعليمي عند العيران » لا سما ف سفر الامثال وسفر 
اللامكة ورسشى تي الى قا ادص الذاى هتنا عقر ويا امبر 
لشوع بن سير أنم . فقد اسار الى ذلك كثيرون من درسوا احصقار . أما 
نحن فقد حاولنا ان نحد مقابلا لحكل قول من اقوال احسقار في أسفار 
التوواةوايقان :الذي سوق فى كال الال و أرما نوقه وهنا 


]لعن افو سك الإانال النامية العا تمن ضردي مق امتعور اك القامية | اند رقا 
بيروت ؛ جونية ١580#‏ - وعندما نشير في هذا المؤاف الى « المثل العامي » او «القول العامي» 
غاننا نشير الى هذا المؤاف . وهو مرتب على حروف المحاء يهل على القارىء ايحاد الثل 
:المشار اليه ٠‏ 


ه ١‏ 
الى ايحاد عدد كير من ِ احبقار تتفق مع تعالبيها وامثالها . ونقولء 
بكل احتشام اثنا قد اضفنا عدداً لم يسقنا اليه احد من عنوا بدراسة احمقار. 
كذلك. حهضنا فصلا كاملا متها بلة لقهان , 3 بدو 5 الادب العر ببي ,. 
(لا في القرآن الكريم ) باحقار . وقد اشار غيرنا الى ان هنالك سبباً ببن 
لقهان الوارد ذ كره في القران الككر يم م واحمقار الاسشوري . عير اننا حاولنا 
ان مجمع عد داً كميراً من اقوال لقان الحكدمة المثوثة فى الادب العربىي. 

وان تقايلها باهو ال أحمقار ٠‏ 
عن بالقصة 3 وردت ف الآداب غبر السامسة : الارمشة والسلاقة 

والاغريقية وذلك لهلنا هذه اللغات » بل حصرنا همنا في النصين السرياني 
والعربي 3 ولكى , " ستطبع القارىء الكريم ان سابرنا ف ملاحظاتنا التارضمة 
والادسة والفاولوحمة عن القصة وقد مستها وانتشارها واثرها فُْ غيرها من 
الآداب الدينية » ارتأينا ‏ خلافاً لما هو متبع في التأليف من تقديم الدراسة 
على النصوص ‏ ان تصدار هدا الم لف للسدسر عاد بج للقصه 3 وردت ف 
الآرامية ا مكتوبة على البردي » ثم بنشر نصين عثلان القصة في طورها المتأخر: 

)١‏ النص السرياني وترجمته الحرفية الى العربية 

؟) نص الف لملة ولملة 

اولآ» ليطلع القارىء على القصة مجملتها ؛ ثانياً » لستطيع مسايرتنا في 
عن القضة.: 

ولا يتبادرن الى الاذهان ان النصين السريافي والعربي يثلان القصة في 
طورها الاول » بل الامر على نقيض هذا : انها يثلان القصة فى طورها 
الاخير امع يعد ان اضاف المها القاصو ن ما أضافوه » ودعدك ان عد لوا فمها 
ما عدالوه م تأقى القصة متسحمة مم العقا ند المسحمة م لاخنا ودنمة ف 
جوهرها كا سذيلته في حينه . 

وأرفع الشكر الى الجامعة الاميركية في بيروت » لاسها الى لخنة 


١١ 


الثشر » وعلى رأسها الدكتور نقولا زيادة لتكر”مها بدفع نفقات طبع هذا 
الكتاب . واتقدكم بالشكر الى الاب الحترم هنري فلش من جامعة القدس, 
بوسف في بيروت » والى الزميلين الكريين الدكتور نيه امين فارس 
والدكتور دتري برامى لتكرامعا براجعة هذا الحكتاب قبل الشروع 
بطبعه » وللملاحظات الكثيرة القسّمة التي ابدوها لي . ومن الطبيعي » ان 
يختلف الناس في التقدير والاستنتاج . ولكن كان هنالك احماع على أن خير 
احيقار يحب ان بحظى بدراسة عرببة . وها هي دراستنا نقدامها للقارى» 
العربي مدر كين مبتنا ان الككال لله وحده » وان العلم القن عنده . 


انس ش ركم 
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لو حة ٠ه‏ وتمدا : لا تري العربي (البدوي ) البحر والصيداوي الصحراء لان تعماهها مختلف 


» ١  راقيحا‎ « 


الأنص الاراي 


الذي وجد مكتوباً على ووق المردي فى حزيرة الفيلة 


كان من جلة الاشياء الار كيولوجية التى عثرت عليها البعثة 


إيمية 


الالانية (5505 ١م١5١)‏ الى جزيرة الفيلة » من اعمال مصر 
الجنوبية » اوراق بردية وجد على بعضها قصة احيقار . ويظهر انه 


كان في جزيرة الفيلة مستعمرة يهودية لغتها العامية الآرامية”'. 
وقد نشر الاستاذ ساخو هذه الاوراق مصورة تصويراً فوتوغرافياً 
فق يحلديث 7 . وقصة احيقار لقع دين اللوحة رم 22 واللوحة رم ٠ه‏ 


)١(‏ عاسشت هذه الخالة المهبودية في مصر زمن الدولة الفارسية . ومعلوم 
ان الدولة الفارسة اتخذت اللغة الآرامية لغة رسمية في جميع انحا المملكة. 
و معاوم ايضاً ان اللهود في فترة من تاريخهم اتخذوا الآرامية لغة الكلام» 
فقد جاء في سفر الملوك الثافي م١‏ : ١‏ «فقال ... كلثم عبيدك بالآرامي 
لاننا نفهيه » ولا تكلمنا باليبودي » . وكان ود فلسطين زمن المسح 
بتكادون لحة آرامة . 

ا( نشرها وبرحمها وعلق علمها : تاخطع 52 101210 


-1 11162 داعطء11:015 “اعطاء 2115 051212 1120 5خالان[م 22 عطن72215 دعم 
1 61221آ رع 2 تأصقطمع1ظ ناد ع1دم1معا 


ويحد القارىء قصة أحيقار في ص 0ا14١1--9٠1م١‏ 


حل 


ص ١5497‏ 188 . أما زمن كتابة هذه القصة على اوراق البردي 
في جزيرة الفيلة فيعود الى عهد المملكة الايرانية في حك داربوس 
واحشويرش »> اي في القرن الخامس قبل الميلاد . يقدر ساخو ان 
رمن كتابتها يقع بين ٠5ه_‏ 450 ق. م. 

والنص كا بشاهده القارئ في الفاذج التي نشرناها ”" في هذا 
المؤلف مشوه . وقد عانينا ما عانيناه في قراءة بعض هذه الاوراق 
مع استاذن المرحوم انو لتان. ويا ان غايتنا نشر القصة كا تتأورت 
في طورها الاخير في الادب السريافى ‏ ومن السريانية انعقلت الى 
العربية وبقيت حية في الادب الشعبي - فقد ارتأينا الا ننشر 
النص" الأآرامي بل سنكتفي بذ كر ملخص للقصة وبذ كر بعض 
التعاليم . 

يظهر ان القصة القدية » ما وردت في الآرامية » تختلف في 
واح 1-1 عن نصوص القصة فى العضوو, 'المحاخرة .قاذ قضة 
احيقار في الآرامية تقتصر على هيكل القصة ها فيها من تعالي 
وعظات وامثال يلقيبا احيقار على ابنه ( او ابن اخحه الذي تبناه ) . 
ويظهر ان المقصود من القصة بجملتها تدوين هذه المكم التى يسميها 

)١(‏ لقد اخترنا للقارىء الكريم ؛ لوحات من جموع ١١‏ © وهذه في 


نظرنا تحكفي لتعطي القارىء صوره قلق الذي كتبت علية قصة 
انمقان ون القن البادي في النصوص 


٠ 


صاحب القصة الآرامية « امثالا»”' . وتمْع الامثال والحكم قديم 
العهد» فقد وجدت مثل هذه المجموعات في ادب التوراة » وفي 
الآذاب التي سبقت جمع اسفار التوراة . وقد يكون الغرض 
الثانؤي من قصة احيقار تدوين الامثال والمكم الشائعة في القرن 
السادس والخامس ق.م. اما اخبار النساء الستين ومقصوراتمهن 
السعين » والتحدي والتعجيز » وبناء قصر في المواء » والرسائل 
المزورة الي ببععث بها ادان الى ملك مصر والىي ملك الفرس 
وعيلام فلا وجود لما في النص الآرامي . كذلك العنصر الاسطوري 
والخرافي » والعنصر الاسرائيل » جميءها مفقودة » وعلى نقيض هذا 
يبدو فيها العنصر الوثنى الاشوري على ١‏ > . اذ معلوم ان القصة 
شرك حل عر دمن © انتى التصور المردة ز|لبيدية اعرف 
اليبا امور تجعل منبا قصة دينية اخلاقية تعليمية . حاول القصاصون 
في العصور التالية طمس معالم الوثنية في القصة > لانها في اصلها 
قصة اشورية كي سئبين ذلك فى حينه . وعندما يكون النص نصأ 
غير ديني يشعر القاص بحرية فيحذف ويضيف ويعدل م يشاء له 


)١(‏ تطلق لفظة «١‏ مثل » في اللغات السامية عامة » بما في ذلك اللغة 
العرسة » على الحكية المصوغة في حملة فصيرة » مثل دمن حفر حفرة لاخه 
وقع فيها » وعلى القصة الخراففية ذات المغزى الخلقي . وفي قصة احيقار 
عدده كير من هذه الكرافات ( ع وع1طة ) الى تدور حول الموانات 
والأشوان عل نا ننيته لق خزاناك. اسري نوق الأراناكه الل قري أل 


لقان الحكم . 


5 
الموى »> بِينا اذا كان النص نصاً دينياً فان القاص او الناسخ 
ويب ل اسار 
هل وضعت القصة اولا بالآرامية ام بالاشورية ؟ ان المواب 
عن هذ الال بحسن .اهن اتسقك. أن القضة الا راسة عتقسة 
عن رواية شفهية اشورية تدور حول رجل حكي يصوغ الامثال 
ويرسل المكم . وبعد زمن قصير تسرّبت القصة الى الاحكمين 
اللغة الآرامية الى اصبحت لغة المملكة الفارسية الرسمية الى ان 
وضلات: ال المالة الييودية في جزيرة الفيلة . ثم ان القصة نقلت 
ال العرانة موقة مكوة ان ديمقريطس » الذي يقول عنه كلنت 
الاسكندراني انه تعلم الحكمة من بابل » نقل هذه الامثال 
والأساطير والخرافات الى الاغريقية بشكل يتلاتئم مع العقلية 
الاغريقية » ومن ثم اصبح النص الآرامي اصلا للروايات المتأخرة . 


اذا اراد القارىء الكريم ان يطلع على النص الآرامي بكامله 
فاننا نحيله الى الترجمة الى قام بها ساخو » ناشر النص © و بو بوه (1) 


- 


والتعليقات التى نشرها 00 وسار 7 0 


)١(‏ .8.0 لإلالخصع 115 عط 1ه [ستؤمد2 عتمسدعة : ع ابوه .م 
.2041-8 .2زم ( 1923 ,02100 ) 

(؟9) 021-16021225 [طعك 7211151 2862 تاطعنات5ع 1م17 : ععاآء2]1310 .1" 
7-9 .زم (1913 ط1العرعءظ ) 

6 5 253 .م (1912 ) 111 15ءعستعطمظ : تعاأوسوط102.آ 

(؛) صعاعؤووة[آ عممطنطة :0 وؤدعع5:2 غء ع1115051 : بندلا وأمعصدم1 
288-10 .2 ,و(1909 22715 ) 


3 


اما نحن فسنلخص للقارىء بعض ما جاء فيها غير مشوّش او 
فون بها عدا + اقضا الاي ا بع ا 1 
وامثاله ما جاءت في هذا النص الآرامى » وستنعطى متقابلها من 
اننا القائئة 12 اوها نقانها ان ايفاو القورواة ندم رسكورن 
ذلك مكنا . | 
ملخص قصة احيقار كا وردت في اقدم نص وصلنا 
النص” الآرامي : 
يظهر ان النص الآرا مي لا يعنى بالموادث > بل ان همه يقتصر 
على جنع الامثال والمكم . ٠‏ في هذا النص يتكلم احيقار ذاته 
بضمير المنكلم فيقول : انا احيقار ‏ وليس ؟افي النصوص المتأخرة 
حيث القاص يتكلم بضمير الغائب . يقول : 
الآ اتمقان كاتن. المللك ستعاريت. وحامل العامة تق 
«نأدن» ابن اختي وعامته المكمة وتديير الملك ليخلفني في خدمة 
اس حدون بعد موت أآنبيه يا 3 ولكن ابي ادن قال في 
نفسه : ا ره عند اسرحدون وساقول له ان احيقار افسد 
املك الع . عندما معع ابر حدون فول نأدن ارسل وراء 
ابوسومسكن” " وقال له : فيتّى عن احيقار واقتله ٠.‏ فراح يفتش 
)01 لا بقع كاتب النض" الآرامي في الخطأ الذي وقع فيه كناب 


القصة قُِ العصور التالمة من حجعل و(مسرحدوم )» اب امار 
6و6 وهو الساف نبو ممك قُْ ا مخحطوطات المتأخرة 


رفن 
عنى حتى وجدني في الكروم» ولكن »> أنا احيقار دكت السياف 
بغضب ستحاريب عليه في يوم من الايام وامره بقعله » و كيف 
ثم ان نابوسومسكن قال ارجاله : سأسلّم احكم خصياً من 
عبيدي فاقتلوه عوضاً عن هذا الرجل الصالح البريء . وهكذا 
خبّاني السياف في بته . 


لذ كن فها يلي بعض العبارات الكاملة والعامة المعنى الواردة 

500 انك اذا علمت ابنك واديته ووضهت قدا ىْ رحجله فانه 
ام 5 

() لا تمنع العصا عن انك . إن حصنت لا تستطيع ان مضع 
ابنك عن الشر لذ ضع عنة العصأ . 

() يا بن » اذا ادبتك بالعصا فان توت > ولكن اذا تركت لك 
العنان فانك لن تعش ادن 


)01 الترقم من عدرنا 

(؟) حاء في سفر الامثال 4و# : ه١٠١‏ العصا والتو بخ يبعطان حكية © 
والصى المطلق الى هواه ' يمحل أمه . و كثيرة هي الامثال العامة التى تدور 
حول تربية الولد وضربه بالعصا صغيراً » منها : « الي ما بقسّي قلبه ما بر بي 
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(:) شيئان صالمان ... ' وثلاثة ترضي الاله شمس» : رجل لشرب 
الخر ويعطي الآخرين ليشربوا » ورجل ينع الحكمة . 


( 


ومن لسمع كدة فلا يبوح بها ". 
(0) يا بنى » لا تكن ررثاراً » ولا تنطق بكهة قبل ان تفكر 
ما * لآن لكل مكان اذانا وضونا "راقن افك ثلا 
بكو سدب هلا كك . ما تسمعه اقفل عليه صدرك » لان 
الكامة 6الطائ اذا افلت من القفص فانه يعسر عليك ان 
تقبض عليه ثآنية . فخ الفم اشد خطراً من فخ المرب . 
(5) لاذا يعاند المطب النار » واللحم السكّين » و الاذسان الملك””7 


ولده. بكتي ابنك احسن ما تبي عليه . ربني ابنك زغير بتلاقيه كبير . 
ابه لا برحم دسي الضحكي وب حم دسي اللكالي ٠‏ وجميع هذه الاقوال 
تراها ممدتة قُْ مؤلفنا عن م الامثال العامة الليئانية » محلدان من منشورات 
الجامعة الامير كية فى بيروت > حونيه خ#هم؟١‏ © وهو مرتب على حروف 
الحمحاء سهل الرجوع المه . وفي هذا المؤلف عندما نشير الى « امثال العامة » 
فان الاشارة الى هذأ الكتاب ١‏ 

)1 النقط تشير الى فراع ف النص الاصلي أو تشولش بعسر معه 
فراءة النص . 

8 أن الحكم والنصائح المصوغة بارقام » لا سما ف الادب العر بي » 
كديرة دا 1 فسدأ الناصيم او المعلكم بقوله : ثلائة ... أو أربعة .. ٠‏ راجع 
الفصل الاخير عن لقهان واحمقار 5 

(خ) من أقوال العامة : « الحيطان لها إذان » أو ملا تكلم بأمان 
المط اله [ذأن » . 

4 وهذا المعنى مضمن فى المثل العامىي : « العين ما يقاوم رز »6 
لامر سيم » ولا الملفوف 


ه؟ 


0) لقد ذقت المنظل المر ولكنى لم اجد ار من الفة ”" 
(0) الأناء الصحيح يحفظ ما فيه > واما الأناء المكسور فيسيل 


و :13) 
مله م ف.ه 


)يه( تقدم الإسد من الجار وقال 1 السلام علنك 1 فاجاب عاد 0 
0 قد رفعت اأزمل وجملت المح ولكني م احد اثقل من ل 
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بلوي سيوف » . وهذا لا مختلف عما جاء في سفر اعمال الرسل : ه : ه 
« صعب علمك أن ترفس مناخس © . 

)١(‏ في المحطوطات امتآخرة نحد هذا القول يدور حول «الدّن »او 
عن «الرجل الثقيل الذي سكن في بدت حميه . جاء فى سفر الامثال بانس 
الحجر ثقيل والرمل ثقبل وغضب الجاهل اثقل منها كلبععا . وفي سفر سيراخ 
9 :6117م أي شيء اثقل من الرصاص وماذا تسمى الا احمق . الرمل 
والملم والخمديد اخف حملا من الانسان ااهل . 

(؟) وتقول العامة : « البير المفخوت ما ببداي مي ». 

(*) وبقية النص مشواش » ولكن فى اقوال العامة ما ولنا ان نقدار 
ان جواب الجار كان : أبعد عني وانا يخير وسلام ٠‏ وفي اخُرافات عن 
الموانات أمثلة كثيرة عن حيوان مفتئرس بتقدام من حدوان ضعيف مظهرا 
الحب والرأفة » فيقول له الحوان الضعيف : اتركنى وشأني لافى يخير اذا 

(4) ومن أمثال العامة : « الدين جرب ما ببنقرب » الدين في ايدين 
الرجال يود ». 

(ه) يجب أن يكون مكان الفراغ اسم حيوان بحري صغير ضعيف . 
تقول العامة : « من ولة الخيل سُداوا اع الكلاب سر وج ؛ وبقولون ايضا : 
ومن قلة الرجال موا الذديك بو قاسم » . ويقولون : الي بعنوز الكلب 
بسمّيه المج كلبون . وهو المعنى ذاته المضين في قول احمقار . 


5؟ 


(10) التقى الفهد بالءئزة » وكانت ترتجف برداً . فقال لما الفهد : 
تعالي اغطيك يحلري . فقالت الءئزة : ما لىي ولك با مولاي. 
لا تزع جلدي عي ٠٠. ٠‏ ا يحبى المحدي |للا لمودصن 00 ٠‏ 
(م؟) لا تكن حلواً فسلعك الناس ولا تكن رأ فيمخك الناس ". 
(14) اذا اردت ان ترتفع فتواضع امام الله الذي يخفض المرتفع 
1 أ اي 0 
ورت حرام 
(1) الموع يجمل من الم حلواً » والعطش ...7 
(15) الذي بدوس العنب له ان يذوق الخرا. ”ا 


)١(‏ وهذهاشرافة» التي تشبه خرافة من خرافات اسوب لا مختلف عن 
الخرافة السابقة حيمث بلتقى الاسد باحمار . وفي خرافات العامة واقوالحا ما 
كمافلاء الكزالة تابر عن اقرة: وعقان النطفرى» وين الذاب واغن 
وكلها تعني ان القسر” كل 'العين ينبع من هؤلاء الذن يتظاهر ون بال ر حمة والتقى . 

(؟) وهذا قول بقي تحيًا في الادب العربي . يقولون : لا تكن حاواً 
فتسترط ولامر"ا فتلفظ . ورد في عبيون الاخبار لابن قتبة ١1:موسم.‏ وفي 
الامثال العامية ولا تكون رطب بعصروك ولا باس يسكسروك ». 

(م) في المهودية والمسيحية تعالم كثيرة فيها ذم للكبرياء ومدح للتواضع: 
« من برفعع نفسه يتضع ؛ ومن يصع نفسه يرتفع ) (متى 0 : ١؟١)‏ 
د اتضعوا قدام الرب فيرفعك » يعقرب ؛: ٠١‏ 

(؛) مكان الفراغ ف النفن. كي :أن يون : العطش يحعل من الماء 
الاجاج ماء عذباً . ويقولون : «كل عسلاء اي لا تأكل قبل أن تجوع » 
اذ انه عند الجوع يصيم كل طعام عسلا . والمثل العامي يقول : افضل 
مأكول : جوع وكول . 

(ه) ومقابله في اقوال العامة : « الي ببشتغل بالطين بياكل منه » . اي 


يض 


(10) من البطن يعرف الرجل الشريف > ومن ..."" 

(1) لا تري العربى البحر ولا الصيداوي الصحراء » لان عملهما 
خعلف . 
ونحبي ان ننقل الى القارىء الكرم النص م ورد بحروفه 


الصحيحة في الآرامية”" . 

ال تحوي لعردبي يما ولص ي دني 

سونو لع عن يدث هم فارئوشم 
وقراءته يحب ان لكوك 


11 جثاع 1160 نصةل51 ع1 ع5 33012232 1*:331 1110100111 21 
112 تناع طاع10دع” 


وهذا القول يشبه القول العربي « كناقل التمر الى هجر» او 
كقول العامة : « ببيع المي بحارة السعّايين > . 


انه لا يحوز ان تع عاملا من ان بأكل أو يتدوق اده الي مشتغل ف 
صنعها . وى أسعماء ٠١55‏ دولا بدا واس دائس خمر | ف المعاصر » وي 
سفر الرؤّباأ 1١9‏ : 6١1ه...‏ بدوس معصرة حمر ». 
)١(‏ والمثل العامي : «١‏ الديك الفصبحم من داخل البيضة يصيح » او 
دمن نحت أمه يصبح 6 . 
(؟) يرد هذا القول في لوحة رم .ه في نشرة ساخو . وتحد النص 
منسوخاً بالحرف العبري ومترجماً في 
,219 .2 لإللاخطعن) ططلط عط 1ه اتاتومدط عتقصوعة : بن 1بموو0 
() حل الفراغ يجب ان يتكون حرف اليم ح مديراً ومعناها الصحراء. 
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النصى :الس دي 


مخطوطة كبمبردج » و 6 


ان ايت إل الو ل سين لين 
لسريان . والخطوطات السريانية في مكتبات الغرب والشرق عديدة 
جداً » منبا في المانيا والفاتيكان وبارس ولندن و كيمبردج وفي 
كثير من اديرة الشرق و مكتباته . واقدم المخطوطات السريانية ترجع 
الى القرن الثانى والثالك عشر » وبعضها منسوخ في القرن السابع 
والثامن والتاسع عشر > فهي > نسبياً حديثة العهد بالنسبة الى 
النص الآرامي الذي وجد في جزيرة الفيلة .”" 


)01 ل مبحن من دراسة هذه المخطوطات السريانشة جميعها » لان عملا 
كهذا ‏ مخرحنا عن تطاق الغاية الني ننشدها : تعر بف القصة مشكليا المتأخر 
الى القارىء العربي . ولكنن_ ا درسنا مخطوطة ساخو ( برلين ) لمم ١5م‏ 
المنسوخة سنة مهم ؟ » أو 84م ١‏ في تل كدف من اعمال العراق » التي ترحمها 
الى الفرنسة مم 2 أنا' أذ1 اراد القارء ا كرتن الى هذاه الخطوطات 
السريانشة فائنا نحمله الى كتاب : 

ص لا - هم طع1الإوو ال تتعاتطة "0 وووعع52 اه 215016 : نندأة .1 
والى “كتات:: تتماتطة ؟ه 560297 روأباعط لصه روتمممط ,ععدعط تقصممن) 
ص "١‏ سم من المقدمة . 


؟ 


وبما ان همنا تقصي القصة بشكلها العربي الشائع في قرى لبنان 
فقد اعتمدنا يخطوطة جامعة كيمبردج» رح >0١‏ التى يعود زمن 
نسخها الى سنة 1657 > لانها اقرب النصوص الى القصة اللبنانية. 
والمخطوطة مكتوبة بالخط النسطوري المعروف ب هديا » ولان 
هذا الخط النسطوري ليس مالوفاً عند اللبنانيين الذين يعرفون 
السريانية فقد ارتأينا ان ننشره بالمرف السرياني الغربي اللألوف > 
وان نعرّزه بالأركات تسهيلا لقراءته . وقد ترجمنا هذا النص ترججة 
حرفية » فاذا كان هنالك من مأخذ على الاساوى العربي فليعذرة 
الناوف» الك بم » لان الغاية من الترجمة الحافظة على سلامة النص 
البوران.: 

وفي الترجمة حاولنا ان نذ كر المقايلات في اقوالنا العامة وامثالنا 
العامية وفي العوراة والانجيل وكتب الابو كريفيا ليرى القارى. 
مبلغ الشبه بين حكم احيقار وامثاله وبين ايلكم والامثال المبثوثة 
في هذا الادب الديني . 


مخطوطة حامعة كامبريدج رقم ٠٠١٠٠١‏ 


كاف د عملا بوم[ حمادحيا مح | يا لحك ١‏ 


وا عر 


سس 
و معمملاكه متخيك][ ه ضيف [ ومعدس مت ممحخا 7 آ ووتمدد| . 


حمعك؟ احصع دن وتعدسة مت 54 معؤسرو مر ممحفا باهو 
ووكمده| اكلم دكت ا ا معهرا - 0000 . 
وك يلا دكن ١‏ اليو كت ذا ل ب شي بده لح 
ومثئا وومط صحّى !| من قات - عاب لحن 
ا ا 0ت 1 كد 
عبن أل أسدلهز حّرلة كد حكنارا هما أحارا دوه 
متها معحقهة حب ثهوا وتعقدمة حعج مبخرار"” 
كوف 12 أ ك1 تحب عم ١‏ 1 2ت 1 
عحمنا مديا مساب حك حشكثييئقا . وه! حم امهم 
كاثا هيخا فك لَاححه١.‏ دسج ولا - - دمكدزا». 
5لا > خرا| . وتدمعوهى هِب وكتكيا ى ]1 5 
0 حَحنا مدئي بها وببهه| كد حرا ٍ . وى أقدها 
ادا لحك لحت ملسي كد قا نااك 
أه أسسدهر كمدم| شكرصا كحهوم إدكمة مس دهدحر 
كي ثبلا حكتب مكمكر قم خي . لز الى . أل | 


)١(‏ مهمحرا 


فض 


00 


لي كذ سكاير كه نبهة| حى حدما . وأحمر اوكدكةا وفدصساه 
صمدى أنبة اتحقوان ثه- صرومر : هكم حال 23 
امت فركهة كد ثاصنا. أي ككيه! مز كك كد حا 
ظ انيدم 5 وكم المع ا لححما ح>< حي 
درم - قمر ا الأفن كد . مكدموتبه لححما . 
وتمكد كد حتنى كرزرشه. حرا . وصسكي ويلا .هنا 
المحقدة لحل امدنا مَدمل . موككاه كخره حرحما 
حادم اح منتكايا . محتمكه كُمرًا #انيكلا . 
وؤكا حزد معدس 7 أواا . قم وخل حدى مششكله 
ددا وشحميها| . وى | فمحفًا ني أمكل ,|( < مبب 
امرك : أه سه فمحم| سكيقدا مده لا فجيه| وبح . 
كخم لاضمات 6امّحها ص خا زر محلة كت.. دكي مقت 1 
#حتّيهة واصزا كله لكككير سه ضر تكفا . أعندى > 
حرا واحهات سكيم ونه أحهات هحدًا مكيف . مأ 
اما الس اس 3 لون الس 
مضه . كي | 6 مسا . ماود كما كاف" كح 
مه تحمي عه : حت مشاه ددن كز 6 يمحخفا 


ير 10 


امقمصسكان . هكم 550 ممحخا ل ل دم 


وام 7 سن 2 م “ار و وطس سم 
ومة نبهه| حدمي هومر هه وأمي و سيض: 


() وأمعم| 


نض 


2 ص 3 1 سر وب 4 4 ويم 7 
هرممر مفزسووم أحب . وقوصب اأهزد . و حايبو 
حااز حب ان ٠‏ 0 دع - 200 ابا اننيد 
+محخا هيد 3 | ححكم فعضب كن ممحخفا وأسى 
مله مم أكمير مسي لحا حمعا يق أه أنج 
مدجى 5-4 وه مسي حم 0 وحزه بون . وحدّم كام 
اهادي امار وحواءت ٠‏ ات 2 عه فحن 00 و 

_ 4 
لعمئا لبمت كد . واثل أسلف: أامحفا مما . هلل ء 
.0 


س1 9 كدي وحزد حرمدا وض تابه واه 


٠. 


وا 


1 


سر دس 


حسما .ددمل . وى 54 نكمم كه ة هكاهه حر -20 
ما حكائماء موونة تحور حفكد أنى كد ككها. 
كبه كك . لي عقحدج ممكأها امده!ا دحاحبى «لأنى 
أ اليد حفط ه6٠‏ مهّهئًاا حقدمدى ناحو" 
]1 ل تعمدر حتحعفيى والح- اننا وحم . 
كب كه ممه أند لز لااشد موسا آنه لز ليملا . 


ادك 


حرد 4 دع | وسكامهم 1 ءا مهدا 1 الأسكاه مم . 


اذك 


حزدىد 1 اقم كاي هأح.1| اناا رص مدلا حدما ا 
يمسن دكي تدكهه إلى اثلا حلن تحصام ماسم 
كات تمر تُماؤنا كد ل مك أنه . 6سأهنها لبها 


4 
بأنيهعءتى 8 


000 هأدوني 


00 

1 0 م 4 4 4 و 34 0 يم كي 7 

حوى لا هه و حاية ا ممحجامر ووحمدا به في همس ةل 
4 9 
حايطام . 

حك | أعةا مدصمنزوخا أمحن حدرا وكةممممر لحكل 
محشئا اكه شسكاقه . أل هد عدا ليح أمى كامناا 
اد ب أحكا محدعاممر ات ممح اح . 

كن أؤفى لحشي واضى مكحي وشلهةؤ اسيك لحدشيى 
ممكيه ولكه حفلا ما ماحثا هم١|‏ كما سهُحًا| بب 
الى خاي لمك تنمدا (الكتوه نعل عيضا 
دج وحدًا د عمثا ممؤحبج )١(‏ 9 ع ات وحصلا 1 
صمكاومل . 

كزه بيت لحمبوفقه افر لحم إهدم| خرصا دي 
1 حمهى؟| سما احم هدم معدل . 

كن الهو شعمير لح فحد| وَأَوْدَقا ول العاامةهى 

كن لحم شكهدا ل( لاصدّمت مكحم موسا لل "ا سكم . 

كم الكت كيت | تسفمل بو ااتغمر افتاه .ا 
"االحهها حيمد| <١‏ كد[ ماوكا وز ”ا "لصنل حهحيه . 


| همككخبيهح 


« احيقار ‏ م » 


م 


00 


ا أعَج مدمع ما حاجكب وى لاك 
5 وشا اححتني ملدحتك حتلمي. 
كن 594 احطاء! 23-3 000 سئس فق مه !| أدج . 


41 


.اددج حر صمصعدكيا وأدستب وحفمهتبه أدج . 
كر أكهةه صتاكار ولح سدوني لل ادصف 
حنى حم مج ولأ فط سر أدلا ”حسما حهاته . 
كن حأهكت كله بكعثامر ل لامدّى ماه حكتفكاه لاثاسم|. 
كه زازه لجا لاتمعأائياا لأا وقد فح . 


حزد حاز 0 ١‏ وادلا ل 18 525 لبعد دحاخب. 
مد وتَمههمٌ| وادؤاا حعحبه ومد!ا فوح 00 5 ١‏ 


كن ل اتح تار ده !| م ميهد انآ دتحف | : 


خب ثقه ذلا لا مار وكائا لا ممجااعه قي 
م 


ِ 2و2 
وححيه[ احعحن . 


2 ير هه 2 


7 أحلرٍ -- ٠‏ - اسن ا ٠.‏ أه حذح 

ست كيم 0 7 “4 24 
بو أر تح مدلي 

هتمحرو ححني : لحك م ملضعت "اادخى 


وم 


حزى مك 104 ومحزحهد مهم | وف ساكل 0١‏ أ :امنا 

'حممًا تكوما ماصلاا يوتحلزاا تح رأ كحقدم (مثى؟ 
لوك 9 

مدوحّن ان 1 : 

كوت مدت د لا ا رهما عفدل وثج ولالن8 لله 
كا 31 حوب 

حنات اسان [اتسمر هوأفحي كبا لامكا حصا 

حزد كن و مثا 1 1< مد و جد أن 
امُخظاى 5 الى ددح حخى . 

حزه حمطا وام ادكاتيا خهة كنوت وخزحه هلوا 
وعد كاءذنا 4 ح بهومم 0-6 حاؤاه ند رت رمات 
مهدا 0 ل 000 11 3-4 00- . عسل مدن هرومر 
ححات, كمه . 8 مكنا ولح 9 ما وده وحم 
ع بحفيك 1 و كفكن ]| ورحرًا كهبهى فير :| . 

7 00 و 7 07 بير مر 1 م م 


كم ءو. بو وي 0 
ده . بقن منن بوى اومسر 8 


0 ل( اأسقّهدت نكمي مدمفا كم اعد نا 1 سمحن 


حي ٠‏ ىم 2 
00 دنعو حدل 


م 


لا __- سويد هموهر سار وما ادف وأنى 
- وله 9 هرم ا 


و2 000 عو م حت عي . 9 أحر وه وخر 0 و 9 - 
0 7 
حماد 1 : 


22 


دوا كم كمعكلم لا 5 به وما 5 لم طاكي 

“ سر م 0 0 4 حو 7 ع / 2 
ثذ انا عدي حك كي حا 

7 4 0 م م و م و رتنع 5 و 21 7 

حزى حدخا بعحم صزه |١١6١‏ حاوي حكاها صسهده. . 

حزه هاما ومكمل اماه مد دخ | وواخل 0 


كي وي ,ستل ار مه مه .مر ردصكوامر آء ما 
له[ 0 


م 


د تت 5 014 ا 5-9 ٠‏ 

ام لم سحام سر - حك يوحي ووحضصا 
ب وهر الح رهق ٠.‏ 

5 - واد صيسية 70 ا 5 م 


1 وم 


يضر 


0 سر ا بر دسي بي 2 سر 2 » 


4 2 
أن ا انآ هل لمهم وموبوت 5 
كن كك ار حصمرا 0 520 95-05ظ5 
كاموويوى مذمئمي ه ند حصمي 
وي وى لوي 74 3 2 9 7 7 
حزد مي محمكاه ١١‏ 5 ف ول از حصمم يام 


يو ابي هه 78 


حمم وحدقدا لضو لي أي ومحفيا حدمعهي . 


حزد 9 وأعويه نمدا مذدهم م ٠.‏ سدمعدل ممدمص ما 0-95 


و4 سس 5 
وأصويه سي | صسامرا متهم :]| معد لا 5 


0 / 
كز لحدجر صددا مبوحك8ع ١‏ حرا هلا ع1 وم سر تن 
مموجاه!| وتُهدّمه اثف ىك لز مزق . 


4 م اس مو يي ا ب اع 2 2 2 
حزد حدم هزالر مبومعجمع خاهزل هلأ مُقَرْه اح أمي 
حدما وشكات حدك 2ط 1 
2 مرج 4 2 ”2 نس 2 4 و ه22 14 نه 
حزد د كدب[ هروما لامر وأعي ومماا حبليه 
لوجر 4 دك 
نوكه ددماه . 
4 2 و سجزة. عرز 07 بو 14 70 + م 7 
حزد بهت لكوءز ددملهبودت مي بوه وحوممز دلاحين ١‏ ودر 
احدثل - ححي.- ميك 0 0< 0 . 5 حخا 
عدم بدا اومر | م جامعا . 


دك 2 


)4 حوب مت وم مدل وكّمت ليث عآا والحيض ٠‏ عي ومدز 
خا م و2 يما مد > مضا مخل ١‏ غامر حخدم 


4 
وكوف | 1 وخ كة . 
50 هُحه مح | 9 سج[ حهمدما ودمسل حامر 4 : 
7 جم .. 2 م 
لح فل واه كرا حاون حعدلا 0 امد .| عه | . 
حب حا جتحا وكامير صب (هكاا 00 حقروا واسوالا . 
لحا دممًا وفحمِحا مج كلهؤا| وومُسهل . وخا ممما رهذا 
الاك قو اله اولي 143 الساكة ما 0 
آخهة !1 وصحرز : ولت محايا ولحعدم| 4 حكني ص خهرا 
الي اناا ٠.‏ 
4 4 7 0 2م 4 0 7 عي 2 
حزهد دحهى صدح خخ | دداحبى ودات <ىي مده ومدل 
32-4 سكام وخا وم هلاني . 


خن ل[ لاكدى قد)ةا في كددى حمسا والاصكي حيهه 
2 م يم 4 سر 7 7 ىم / 
حي : ده وله > | ومدخة اهمه حححبه ولا 


كن ل ممه مدا كلما الحصسن خائحا عكه 
الث . 
7 2 بجر يم ون سس #0 كي 7 لس كي 5 


7 


)١(‏ وهنالك قراءة اخرى (مه[ وقد اختلفوا فى تفسير هذه الكلمة 
اما نحن فقد ترحمناها « الفخذ » مقايلة” له بالكراع . 


م 
7 : و2 ع م سر م 2 
7 و 2 يج بوم ىل ممم دم ووم ج ويام 
حزي الأؤميف مج وسعدبن وأخدعر وحدمدا وممععحي لز حدها ب 
٠ ١ 7 4‏ 4 47 4 
حره حيهك! زووكنا لزلاشها مكدانه زووكنا ازاهج 
7 5" و 
و 
1 


م » 6 


د / 


+ مدي 


1 7 ”وديم 7 14 7 7 و 


2 ى 


0 5 و 4 لك 2 
حزد ١‏ قدصي 2 ] ولا فحز 3 ه ماين ل هما ولا 
حدقا وس تحخل ١‏ مى احا : ومسلا محزممً| ). حن وحهال . 


ضف 


بو صم يي له سكم عهلا : 


5 يم 0و هط روم 4 + م 
حزد 2" كهدك | أدآا وححبه| بووم8 د مدلبه ٠:‏ 
7 بير عي وى كي وس 7 مس 


١ 4‏ سرامو 


82 9 وميه لات 2 أت أدج محامبمى : 

ىم 0 4 و 1 

حزى لأا طبري حمر إثف دمهوصبن : ولا اهدهم هم 
كبهو| تمان . 

كزد ا وخزيها ). 9 مه وفدمل 1 ها معدحا 
ل حرصا ومحدءا ححا 
سوير و دَحُهما| ار مير 


1 
“ 2 شه و جريىء. وت و 7 .4 وى 0.2 ك4 10 02 . 
حزه حصسحكودؤيا وابذا| ل ابهه| دح ول بدحلى حه 
م 4 1-0 َ 0 4 
7 4 7 4 م" َه 1 27 4 14 77 
تصسويف وبه؟ هو حه هبه بن وحم أت مدمعححاه . هوعحملل 
2 7 2 “4 4 
خدحُوعه على أى حصداه . 
ات كين حعكس]اا! هوهر حدما مد تابه مرت حله . 
4 حيمج 1 44 و 2 
حزى ل( ١‏ !>< ات وتعدكا نا ودة :1 :نل حت وددثا 
ا ك1 ٠.‏ 
7 2 7 بر 72 م 7 
حو حادذجاا! وعكدًا لا سه ذه المي ولا ااخقازم 
2 4- ع هه 8 7 7 5 
دقّودهها ولا 7 : مده وما أكره دمّدىهم| وأنج ل : 
م 2 2 4 5 23 2 7 
ضوف د للامسي سكممدا حذلات صما ولا دعام مي معدلا 
محمدًا مددمهعهطا . 
7 م 0 دس 27-0 
حزى لآ ؤب لي 8 حةها ومملتني ولا دمعحه مدني 
ه دعتبي ٠.‏ 
04 2 4 ”د 2 م 4 0 7 12 4 ١‏ 
حوى لا صعمدز حرم | ووبوحل كامممر د ب 9 
7 14 و حر مه و 


ل 


بوث مه كثا وى ) ممما ً» ختب. 54 الام 
1 7 بجر عر 7 2 وك لفك 7 4 4 
ثل وم ممم 20 بو همك وقحصدرمر واحماه حدى 
2 م 4 سر م 2 
حكى كل حكه . كلام سكاف حكاتحه بتدحمًا : مأ 


1١ 


و 


سس 27 7 5 
تبه ممه ول كن تدكدن لل عكك . ألا ,وا أب أمى 


وحدّوسا : 32-5 امح و( ممم كن طات حل : ولح اند 
30 هام .: 3-3 6 وحمليم : لحرا 5-4 ال وفحمظبه : 
ال قث ابد مكاي الي الى 1 ين 
وتقص دوكر ولا عناص ث1 لح لخدن ولح الى 
حمفمه | سوم مزحبا وج اكهن سك : وكه كوا 
ها فقصضصص : وقم سا8 كد 209 كزد حدم به لا 
اضنن م حتت 6 حبه : ادوم حات + دكن ١‏ 
افد . كه دقتو ا ” مُدمؤ وام ل منج تحمنا أ ضمح : 


4 70 و 49 و ع 7 و 1 ٠0‏ 78 و 4 0 
وسشسهومع لععلاسزمت للشضوى ححوي مدلا به حس ٠.‏ موق / > كه 
6 و سد م 4 1 4 0 7 4 7 مر 
بوت محشوىفى ودعد[ 1 مدر لكيه حخمبف أنىف وهم اح نت حعى بوى 

7 سراي 7 حرم بردي ب 


ل( حكني : مرو امسو ٠‏ سوا فى ساًا حتحهازي 4 حم كنف 


وام حكمج قعييت مره هبوت دن به : وامسمهم 
55 ات وداه اك + :عدي عيدن وف كفا 
حكلب بدي : باصا دك لدت حلكهازني 5 
م رمد ملب ضو ضكره . فم لعمحه انا اسفر متلا 
ا و الس ل عه 
4 سكيمك!| اح كلب ا ١‏ كر حفده ون 0 حزى فيها 1/6 
5-4 ]أ ؤ حبه - ٠‏ وكمم] | الأعدقك دداحك : مملكاح 
فكأه 1 هي 11 ! الى انب محدتب ددك دحوو 


>» 6  راقيحا‎ « 


13 


ومعلهّ مت خخ ع وب لأخد كح مد دم كدم محخا 
وقرصف موتكم : 9 | شيعه فمخا| احا محرا وتعدس مت 
ممحكا وثامؤ ووكمية| عكم : خم اهذا! بهو| حجنا حوارم 
دمر | لزمفه لامو اث( مدكه اثل حي لامو : متمحكما! 
ننه كيه ول هاخا : وحأاى هذا اع | حفدحى 
تححفا تدرب اي دهز مععدًا ملحامكاه بضشحقا اناهن 
موكمنةا عكم : خم أاهذاا هوا “اسكيلا حهار قومر | 
أأوقت. حقمكع تمن نكا . حاانقما حكهمر هما 
حصن حنات نثشا : ثاثا آلحكي حتث| ولا مكل . 
متححكماا "انهو كبن : موت أثه مكاتكاكاه خداكاحا 
مما وبح #سلكام أثب كافرثا بشمحفا 6/< محكات 
امت أكهراا اسأناا حهاء أنى ومن كُعدديت مدككًا زد . 
ملق فوكبن : قو مدعت كفا اسهر مهما منحزمدا 
بح عم . كر أحمذاا ©؟| مهما حار فته حذك 
سر فى لبي بيس 7 م سم يم 6 

سملا حاكبهؤ! هه وذ مرا حل ٠‏ ومي امج قوف |١5‏ لأمقحب 
بحقمك التي 1ك حارف[ حتوهر كساي ولبمها 
كات نضا . ممما وساملاس وتموفت ال حهاءر هرهز 
تسلا كتدمكحه آنى حدما ولحكامر كخماكخا . مده 
انيما وفكحي كتحقا ورب الله كاه وساي مم 
لبلا قط كه دوق ان كد د كنت لها[ | شاك 


1 


اب فدلا بشحفا . ملب حكيى اتن نك كزى 
خحمانخ!ا بحكات أسي نمه وتحفحُسه حدس الي ٠‏ ممما 
الى وتم سي ا لي أت اللا ردي انيه 
فار : أه ككبه| مُدثا سكيمة لك اأسفم ونوك تحكر كد . 
و.دثال 24 حزد افد ح+صحخا : 22 لا 'امسرى أفيهر ١‏ 
قدمر كاله حخمخة تعجّب حنهئيا هه وحكامت له 


ل م سر بيو 


حلجداا ول دما ك3« وفمم أبط نبهو| . مرحزه فوى 
كت حهحذًا سن . والاه كاه حقمكة نسب . 
وعديو خم أن تحص سما هيما ودتدمب عامج : 
وك سامكاه حافحفًا قرا سلا حقُوحكه أي إحكامت 
خاجداا . مكم سا محكا ضيه وس . جنا بن حزد 
#أممد كه : لل آم كي ممزه تددقا وقمر ا« مودي 
كمكاقا . وآسيهه اللامموت فسني . ونب مخز صححكا 
دفن كشيلاه . وفك كرد ل حاء #أضر كن : 3ه 
تحكرا عقر حكرا ويه عحدى صحفل مقر كي 
باكر مدكة | كاك كه الى لوه محم محكره . ماد 
كدموبنى اا حهاء . معرب الامج كتمم ضحقا . وكم 
عرفت د د .1 موه نعم | 5 وحم وخيح | 
كاهو #ركسدة! . واثا أمكثامر لعفم ذاه اللوفدج حلب 


يع دي 4 وك 0 ميرءه 0 4 0 2,2 6 م 4 7 
مبووم8 مني ددح, ددح مس كل اد || يمحس وكه عد 


3 


7 0 ا 00 
وكم ممه أتب للحي كامد بولمؤقنه لإتحد .دكا 
سما محا ته متكد شسددداها .أ( لعدتج كد . مدنا ني 
خب اشر كد : حك كي مو مم ححا تدحا مدلا ممت 
5 ححفا! كدو حك لا عدت مُعدسيمت تدكا 
اهب كه كت محلك حمر تحدم هدي 0١‏ مدهكب دناه 
مد هامح 5-6 : دم ٠‏ مد كسوء اده 04 ش52 
تعره من عكمبه محلا حي : ا تحذة؟! اح ف 

لحه أوتحل مبحامحدا مم 55 ! واعدئا : محزه مدككًا دام 


7 


فطع بامششية خا >1 1 0 حملي . 


ا 


10 مره | نا ول كلت ب هه مُحزه تدكا فين 
4 حانهد كات 000 كييزه مه ناوا . .انمز مدحخا 
حْتخُدممس مدهكب دله. : /ه ملم لأسف 
خجثه خدكله هتعد فيه كحمكهواا. نب اث أسف 
1 ل( حفييك أ الات وأفهد 9 دتما يموعدى | فا 
تن كقزر وأحقى. حكو ها ملز ونتككه ودف 
وتتخدل. حك وتاب الوه ودع ينه عبوز كنا 

)١(‏ فى هذه المخطوطة الاسم ببومءعك» ولكن بقنة الترحمات تعطي تو مك 


وهو الأصم على انه اسم مر كب من « و الاله الاسُوري وذعل م ممك » معنى 
دعم وثنت . ظ 


46 
هوم واضمها . #انطد حكرى دما د وحم اما 
حْنُخُهه قر صسمعخمس دتاد حت : وما ووحصبه بن كن هن 
لوي ولتي - الح أكي 01ظ ماك أثا 
أده حكش8ء ١‏ 0 وأحعكيوك انلات مد 
ولعيكد لمكممطا بت !1 .4 عداف!ا حبه 2 محد ا , بوه 
محل وح وي كه اه . ولل دي ند وأحكا قي 
تشي امم افده تهت 15 سوبة فد مهما نهآ 
5 ع ول داك الج عد يي ١‏ 
العبب أثا أشسلقد لح لاصا كْتُخدممص ووو لها 
كوا وااوفه شوهز إو8|) 8 اغا .ولا الى ميات + 


0 ادا / 


وااأوخف: وأى حي حاص مقي 


بير بير كيم 0 
حا دع ممره و | تحم.هود 


وعدكمت احقميكي .أ موحاار ديه بلح وهنا 
وأا فد وكا كي تحداها وعدكهاا . #دهثامر دتا حصا 
و0 مدحخفا ححبى : وحم سكام كار ل فده بود مدوبو كما 
أموكتة! بوت كد ٠بدتل‏ بي أحمةة؟! نيم . وأى أنذز 
بمعل 52 دس[ حملت 5 يك || : وأح 1 
اوهل شحادا ,لز ثافيت؟ ثوثر حفر ما امج « _- 
ا 2-0 اح | صداءة: حصحبه 0 ودهّحه.ا به 


ل حدحح | ين يتان 1 ةمل سوه 


5 ا أ ا خملا سكل . وم 5 مدا ولك ١‏ بوه 


5 
لحمسكي لدسقب مذفد شيك اله الله حك نتف 
جاح عن اكد أتَىي حخت 4 بوه وحخدم عنما والحدز 
حكناونا وقمه حيدم سصروي ٠مؤكدهء‏ . وأؤسعه 
- 9 ح,به محلا امد ا ميف كية كجابه <مَكُهدنا( . 
و دشم دخا حاناه: وحتيدد| و وامسمشر ممحم| مكلى<. 
وقم نخدم مح مده كمس ددطى 50 انام ١‏ حخره 
او عا ارا عقي اننا ال التي اد 
اتيف اسيهج اصقدفه! ولاقّحا إخمطه هتمه حص مهدا 
ع : اه مومه تعاس ّمت ممحخا ١‏ ممصم حدما - 
مُمدطلك . وخر ممح إجدءً| وخكم وهه . وثمال ساي 


جز 


كيمس حي 5-8 بر لهم معهًا ديدي هاي 
لاموتحةا| ولاق واحه ار ل وها كح كككر . بومرس مما 
تعسوت فككا حتن كزره وأجز كه ال« حخرى حل 
كما سقف أكمر ما حماء . وخر ااا تل شد لخدم 
حخز حك 4 مهالا مححبه و حواتب إل خنف عن افا 
ساءها مكنا #اسقي اي تح كلما أبح خالا 
دنه (١‏ محرا ٠‏ لاكحيدء وا عن ليك ] شك د[ 
كادي مستت وذ[ كادي ,لز شولس: لافلانم اعقييت 
و وو 


إنطاد 0 . وركه! حت ! | ضعت حعحيم . 
ونا نمك وعدأ ١‏ 4 حسّفهكا ددحا حاسم . ومممتحيز 


ب 


ام حرم 


10 جم يي 6 رحقفهة 2 5 حكي وعد ادسّب 
4 7 و3 ٠.‏ 2 42 وو مر 
مد ععكس دناه لعا حاحد معدلا د حح وخعمر ا شما 


جاسم 


دلت[ ب اث( + اها بك فم "قوف ثح يكان: حم سنن 


23 
عور 54 هافق 7 5-4 | 'ومما ا | محكم مها 


4 و 4 9 7و واي راب 
جه أو حز ٠‏ واتدد دفجم 4 مدعف: الحداير واأوكم ووحبب 


اي انوا مدخجع_صصا أمي 0 ذا ه ف وعفز ححّدخا 
لمكا از وتمهوا لز يدا . .لز كاه أنه حك رق بجي . 
يه ل دلي تج مك ف مدا 
كراب آنا سيق ١‏ اليكل لما عا 11 الي 
حاتت مع ددمت بوخثل : فرتحي مديك] 5 ا معد ّمت 
ممحفا والامؤ وركمنةا 9 كمذاا مما كذنا واحنا . كسح 


و3 2 4 
1 


كدعا دح محرز كدج سحكهامر جدة| ل بحلا 
٠ 2004‏ ولح 3- مدوم واحاكحووتى بخ كن 220 
بق ا ااا ار و ا عل 7 
ودرب ولخد عنك . ول ل عرز كد يمحا ركه قم 
إستله إلا كه لله كد ليق ليك ممة د 
مح أنا| 100 وكمفة| الم + كلمن حمس !1 
50 حامر وثء 1 و هيمر ححا هرمج . مما 


حقُحوي رز يا | وصحكقهاه ا كو . مثا 


24 


سكي 1ه حقرنن ده فحيقا دقدفا جه 
كحقدم مله لحبه وددثا كيه ناا به وكا . هثمكرا 
اناا ورتب إل عنس وثاا| . هخم عمسحه زموخا 
دنه واضصزه وامحعاخا : 539 إن مُدزه مدككا وح دعلنن 
ظ 4 يم 


5 ححشّه, 1 20 عرسم هدر 5 ٠‏ ركه 72 باعي 


مح خسنا ضمح | . ايه[ كوت 0 أت خا بت 


لوك 


,و فك 4 2 
صطصمون . وأتك بوه محمت معكزه 5-7 . © سج ل 


ٍ 4 


الى اد 6 50 محا هيمر داكا 00" 4 كم | مدعدسمن 


1 


رحة !| وأدي معدت <عدحث, كن رفصل : كم فح 
تان ممحدذا اتيج ايض 1 ص 0005 ولح 
أوتحا مكاح .و ودثا امد ١‏ ممدخحىي أمدمةة سدٌرما يحصدب 
دنا أمخرام. مع بب لوكي كد حادنا ها . دقدة فضي 
2 556 1000 ل : ثم مدني ”2 وديس 
مدمه دن دداد ب ومدحكا وك وى حم * كان 
تمحفا مي وكدعرئا رمحّه عال هاا صمت 5آثل ممزى 
كممنا وحقمار نمه . عقهر وأمفم كلد . تن 


40 


مهد .وه وفمما! لمعيه حدك دممل انمه . 
وقم يمحن عمه شنحقال دنا ثاضسر : مك مله 
0 حدم مدي . ضح بحرا د هُمم| هلحا وكمم؟ ا يه : 
1" أمي وأمح أنه أمكابج مأسوعق اسهد دسملا مو وخا]ةا 


16 

لك حيو قصفا شدفه ضاا قحب ماقيكنا 
صوفه شمشم كمي . أ كله تَكدصمى مُق كد 
مسد ضحكا ول سنا اسكانا لا توي كد مرضي . 
1 رفو كخم وتوف لقم تقل لحه وا وت 
دمهزا كلت مدححا جح ممزحدارا 1 مها 
حماء . مكب شافت محقم ثالاى تفكط مام 

صحفا . حر ممحم| وعد زنما لح 5ؤق!. وزمب قدا 
مامد ميدع ص مد سخ دحد: | هلك كسكس أمي 
وعم . مكم ساب ششحقا حفا محبما ه4! زنقكهه حص . 
فحشفًا أل أشد لح : سق كه آلا سيره كن أ 
كرابو 1 يي ف دن 1 10 
فكيبة ادن واقتى مني + كد مر كدف الا ننه للف 
كد ضحفا : 1< دشار آأسف #صفر تعخر مُامنا 
جمعشر والح كل تعفن حك تمئس . وخاز 
ما حواء . مون حك حكف مومه دك أمى 
احكاتب تومل . وخم افده كفمد حك لاج كما 
صحفا . م#حدئا شحفال نانم كك : امل ع ]ا 
مات كد قرحي مخفا رقرب . محشج صا حك : 
مب ضشحفا أح- ثرا ركماا ردكا [( 16-1 حب . أنا 
أ انثا حقر نب وكثر انا حل كا حمحفا . مجه 


« احيقار - ه » 


3 
حلام اناه عد البداز كين تويك ١‏ نا 
شرب إاخه حلي تسا إن لحم . مك عقك شدحفا 
يمت ب © ١‏ يحكرا هه 4 حثم هوحسا وم وجل وشم : 
وسووكتة| بوت كله . حتخوص مدي مدم كب 5252 
حبّى كحكّمي اناكو . مككاك لاا قدخم ا 
حكيي ل الات وخم ا ا و ادها حسافىي فزي 

ال ت 1" زمكتف ا 000" كن نه[ 86 
ا ككاثا وتححبي احتاجا وخكانا ٠.‏ ونيه١|‏ إمود 
ا ال 0 0 
وإحه حتيم! وتححّي مكوخما 00 كاحلك نهد[ . واد 
المخاف حكدخائه- محيسة لانت .للا حب 
تشححي متحقي أثف وَِاصدّي 9 : يمنا مدها 

زسثا تححتثز . أملعهه لوحلا كسك ١‏ لعشي أنطاء 
محصرمر وعدش!ا 714 ححا : اعدف مدا حمحكا : 
فقه, ميزه معخُوضيه أأ<* حقريب . وخر ههرم كلد 
حقاله بحا كك سسلز #اآحد . قم فكيب حكم 
كما قفرمدئا أعقج أكي كححك تعدا ومهدما مها 
الى اترراتو ارك رن يداني اميت اتن 


)01 وهي كامة يونانية هه1طد110 . 


اه 


ومعخاحم حزومدا حدمل . 2074 6 فحن 8 ومكْدكب 
5-5 : مثا صدحها ا[ حدر أمعهه للورحلا وخكسك . 
0 مده!ا تفي .ثم ب مكحل حعن بعكم حادوتحا 
وممككا وامحزه حمحخا وزووحكووى !| جه جهذذا وعمز 
ينان انر ماق البطالنة اريف د كنيل س1 
محكاخازه ومومدا احج رمدو بوى هقعييم .| عه معاكا 
كمخقه. م حنا قدحما #اقد < : مم عقو . 6اثا أصذا لح 
اهم ند لقن : 5 59 بل نا حيكا وححقه | 
#حثا #امركد : وى االعلكي؟ مي قسممر حومها ممما 
ا سناولف ند اراس ا الال وا 
حرهًا نال كةوآان:: 200 حم ممحما م لهند 
وحصدر ااذه تمدقا . .3ه ضحكها حكى كورا. 
القن يادوت وال البو تسيب للدت 
دض ومدثا اقم محم بحن 12325200 
واصذا كه : وضل نج مخزب مككا حكحه 53-0 
حذهمدةمبود . اموت 54 كح : اج العقار 506 
يك عا ودمفم ممحما زه و هبوت العام احم 
ككقك ققونا لك الوكين لحف قي 1417| قات 
بي موسا هك و ححا هم مهبم انف كن دمن 
وهل 0 دهم 510 دمن وصي . .واد ا 5-8 وصل نج 


3 

لد دما حقعطا «أتكشس كلش هدم .مامت أ 
حب : 7« حي العكثير مكفشر “اا حماء . مدمر تامىت 
محما يم ولاس كمه أمخصطا . مكحا ححم 
لام كةة| . مدقم ملحجة مدمدووت . واقمدم كلب : كمعن 
آل أكهم وزووحت حم رصي . وأصدا لله : ومدا 
أن محزى مدحخز < معبه وا هوه لمي حخدددا : امف 
اع تحب : > خسار ملام ا كلة ان : محم 
ممحقاز كا وح نوهت وحا عا كمه خنع[ اعمتاتب 
ومدشفاكن بن ا تين ذلا لخي عه يا لت 
ضحفا كحم مدك| . مدقم محطة مرصدوهد . وأاصم 
كح : دك وصا إل[ أكيفم . مزوودك حصب رصب . 
0 ل سم ار و قت عن 
كوك كووت . ونرن مكدحا 2 تحب : سمل تخيارا 
1 مدمكات إحأاكّ- 6 كل بك كوم ميقت : اولس أحنّى 
وتخبانه لعوصهقا ٠ووموحك‏ سوسس .86 بمدبكات 

امه وا خلن حدودحا . بأؤخه ومُدمكانت -- تدص 
ووو وك لبو حدوود نه كن كفم وهر 
نكي حقت وما . :انا حتيه واصذا كيه : شف لي 
معزت مُدكحل ولا تعدسم دمت مدزى “الاوك 5 أب مكامت . 


و مده 2 
و معلاسعزمت حكثوهى ا من حخثبغام وبعمب 


6 
خحثتنا واج رركا كه تر تسيا .إلا كرا . وي 
لحم كلا حقمها ولا تركب . معد كفده ول اساي 
وثدلا دك نو يحقكه محقكم دمهمفا .مداو وككهه. 
حمدؤساثه . وتحلا موا هو وحقرئس محكودحكودو 
حصضوسات . وخر مكل عقه تدحكا فيد م ذافن 
45- : ينمه من ومصامر د ] -- د 5 صِ حتلاي : 
محشّهة واصدًا كه : آنا أع؟ى اسفد هما متحامانا 
وعد انف كفا لوز #وكية ب الف كه لخم .+ ا 
ه6| صمقه عمحهة وفيض بثير. ثانا أصدًا كه : 
حرح أنكلى دشتلا مد تدككا واححبه| حداكس َي 
صرور و حك اث + وا كمي كين مفك ةا ا ريك | ره 
حشكار مامص ثاا حماء . .إثحر كد ذخا ,أرحممخا 
4 1 54 9 2200 5 5255-0-7 فدح دواد أ ع1 ٠:‏ 
عت ناكا وا نس خب حيس بن ف هيار اهما حم 
ا حي فرتحي ع 1 ومدروب مدت ممحمزر لاهو 
ودمنة| 3-0 خدج قحا 9 لجع مداخلا مده كا دفي . 
والثل اح أثثل . #حلوثا أدنًا مذمكه. أأكمّة حوب 
ودهفال سههر في جب8 حا . فقّهو مامز كن في كبر 
حاتب دصفا اعحفاا فحدّي . ملى كه أآدنًا مدحنا 
انا حون حّْومدوى . م#حورا لهذا رااان 


ئه6 
4 اح 0 3 72 ٠‏ 7 2ِ سٍ ”ِ و بي و 7 ١‏ 
مجححدجغأه كاموى . كم مححال حداحزع فو صد يه بود وأعد:1 


كن : د حبهوا جرال ا خط درا 1 عمدمخا اي 6 


8 4 ينيم 4 و 4 
صا كاه هم مدو بود وعرهر وت لهبود أمي ود مرب © 0 


ص مححكا كه ١‏ © أمحزه بهو ءممحا حذخ 7 . عات 
35 7 4 7 م 2 
ائا أصدا حمي ٠‏ حدملا مدي لكا دروب للكامة . 


كم ”2 صحفا أحكية ٠‏ تت ل حلي : كما فب [ 


ليا 2 ج 9 


ددثا وادثل خبط أوحا حههما . ونبهه! ؤومحبج مي أو 
أكى ماكب . معرب أدقه د ثمدًا 5 6 
حييسوي وود حامه يي يكيل لمحب م 
يمنا دكا»ها أوسا كدنا . أه عهه لاودلا رخس . 
وكر سأا ممحفًا أنه . عب أثا أسهر تُصكه مادا 
وعدمًا وممه حّْوودنا رصحكًا حرضا رفحي حزمه . 


1 


1 دعت محها ' اكت كم كه ل + محونا عتيآ] 5 


وطي ‏ بتر 


ممه . محلّه مح 1 <عدم مه 0 حي .ثاثا اا حكن 
مد .> عه كنز ومعدس مت محزى مدرهر أ اإعدوي واحه 
ضمت بون| وات حي خدا بهه! تعد ا 

محفا : حك الى ص كمذا| ادف ام 


4 


محارهمًا ا عد ٠‏ ثم 1 5 حت هو فدهبو ٠‏ 


ا حامر ٠-7‏ خر أنه 000 ا .لمم يل 


0 
وؤخا معشلى د ٠‏ ومورب دممح من مم تحقا . 
هقف .ا اشاح 0 4 حَخُمي را ممه | ٠‏ ترايت 
دحدما وصرمت1| : وثم 51 صروم] ١‏ اه 0 +<-صحدر 
وامشلقد أحكد لح احص مميولى أ . كخمى!4ة| حجن 
حخى «صيكر أله حقّدما بصني . معمز صحفا 
كخكاب ومزاونه . وأحكم مضمه #ار كد : كلما 
ركها! صرح أن + . محششج و(محوّا 75 : موي 

ممحذا حخم سمب . حخمء زا 09 هيه ١‏ بهو مأو و 
خدتحدة . افيا جد عب م | حب مي محدىي . 
وفك فيه عقيز و6٠‏ . #حلمه لما وها بهم ممص كرفه- 
بونج وحكال كح صرب وال« ومعهكة ككاولحيه ومحزى . 
#حكدنا وثل وحكم احج ككمعمادا بإ لنامو ممكيء؟ 
عب رمه لاقلا 110 . ملحا ممحكل وأممد كح : أن 
وسذا ابه اشدهر ي خم تماحة تصحمئا عتمة . !5< نحاا 
0 معكان م ممكا لزناهز . وام 5 أن كيت 
حدر احج فخممادا | ققد ترق باذئي اا 6اثا١.‏ 
عب أثا أحدًا تحب : #الق قم اخخاضهاا مملاب 
قامس نو مدن دب لاف عقي تعون ات في درك ليية 
”2 -- مدقل تكو يوي وق مقي لكك 


بم سم 2 م / 
ميد ها ى وامصدر ان : سف كمم حب عدولا ب 


امن 


أهعدوثا شم ابه كح وُعبه ايدهر أو( حقّه (وا 
الاي كت 1ه عق كني ا باحك ف لل 
ولب أوكمطا . محكيه أثل واعدما لحبه: مُحزه مدككا وحن 
اما ولاق شبح كحه حقدؤلز (لنه أضر أي . أسكهنا 
واصمًا يحب أمكامية عدا . اتحهعر أو(| اتحهم مسا 
1 كارت مح الخاى لو تكن نول عاذت 
مسجلا سر موا مسرم أوخقا أمكاموي | 5-0 و1 ., 
لوف ١‏ ننه تكن ]| ا مرفي فاروية كن بهن كنا 
ب 5 وكيهو| . 16م( أصما ليه : همهو محرى -00 

يي حلط جار لمحا 54 ونا أحث اث[ احه 6 عبات 


لذك 


٠ 5-4 54‏ ووي؟ء 0 1 لحك محم اا وصدرقب أ( مبمدئا 


حلب : عدت نودحطة .لاسو ديح وامض اح 

وتحقة حخر دي دده رححخا جد خامص ةا ها 
تَعحًا خاهاة|ا صر شنا 00 لحم دمها 
دتعخا سلا خزكحر حو معدت و حدّحبه مدقا 
حم فميه* حيهه دحا عت أصا تبه حمحفا : 
مدن فقّهو عمكن ملحن مفكده انا حقي اسانا 
حدّمدتتؤوي . .خم سزه مدككًا وؤوزكتموت اسه . 
منادت 6 6 وس 8 أفخانونييا كبا 


7 ور و 7 7 


و 


اده أثا #امكامة ضرعا سر ووُسما مج مرّمر ضحكا 
وافف احم 4 مخان ‏ لكك[ مد وأدعد.| احكات دوفزر 
مكنهة لحف كحاكت أمدثماا هقه, اأعققا همي كد 
ل اي وي ال ةا 
00 1 1 2323101 
د لخد ل ل ل م و سوو, هج مج 

وأد”م حبه )ا سسمهز سبدهو| حزمي عودر لبه وهث, وهم . 
21310101011010104ظ23 
لوت كد قدماناا وتدرقب ولخد حتت . .كيه حها 
مُعلسّمت محزى محخا وحكلر ومدكدسم : 0 بك مح 
ومدكد . مندضا زكا حك . وحدّى حكث كدلكلاه أم اخ 
لذ اال عد اناب االاان ار 11 1 017 
ار قي دل السك ات تراز 
كادي ع حي لظو لمق لت د 
كد لين كد 1307 وقد لدب المطاز جالون انرس 4 
ككنن كيه ولجاكمومدى تهحكثا إسدنا مد ١‏ وبهه 
ثهحكنا فرمديا ميهد 5 وده ممحكا نه ةن 5-4 
حنى حزى 1 0 4 محككا وله يجي 3 صومر 
ورا أنه حثر حتكّ حكير .الى فيه مو انمو | 
دهقهات . ىت رحا حب.: حون ناماه ححنالد 
اماه حمتمك )ها رقرلز موقفه حصن كُحبّب . 


» ٠ - احيقار‎ « 


ممه 
امج أدي دححدها #اوتسمه قُدكم| دمالكه ومسشكاه 
اح 5ج كاه أكك عدكيل . ولح موي كاه الك وسر. 
وكددلاه كَفوهؤ ءا وتاتخل ووؤا( ركه ونوحة حه 
كدمًا دقجفلًا ونا دقفل . م لمكسلاه حْتكوائه 
يخا ونكت وج ميوت هاسنا حم “0 :اولعج حلكات 
حقدفٌ ]| كحقدم بأثفراثا حتبىن كد : دصككد 
مدقم . محتّك ماصدا له كتين حزى : 

يت ل لل ا ل لاه كد 
مههدكن: كرت . 

هنا 5 حزهد وأصصر كح : كحضدئا االضذا لح 
00 

حسشة #اصدًا حب : أثا كد لح كُدزصهًا امف 
أماحاقر . ثاية مو كُدوقف مشفااب . مكد كائهاء 
خةاحكات . وشنه كد كر أن لحمدكا وتسنا دمحا . 
24 هذ ]| حك | ميات : ديع كعسها : 
فى كج ودطيلن. يذكود ها كيف ته املتفه.. 

ونج كح كب أبن كحزًا وفنضا وما لح اجا 
فلا الخو انق كو انتمل لكي كل دا الله كن 
وتممقص ححف كحسب الح . أدما تحى لحا : ا خدكار 


مجر بررء. و 5 مم 00م يم م 
حديبيبف مخصة اد كمي لامر لدعؤن لي ٠‏ 


66 


4 ك3 كدت أمي | بوه وحم خاكا حفصا محمصصسل أ 
367 اللاشييي من >< كعنه| فكه . 


8 4 


بوون8 بك 7 طينان أسىي © - اه وولح 9 


وك 


و رست : معفهه يخا دمل ه حكه بوه . 

ا وس حت معز لو 550 1 وامدمر 
حإمكه ٠‏ مسح إل تبه آله خلد اكه اناخا بُمنكا 
ومممة| وحد مدن حون 0 | أ فام . 528 تيم[ 
وحمي معحزبه وضه ١‏ مدهدكاههر لح بممعمدا وخ ادا ل 


ل 


محف . 

حنم الل ا وام[ مكو .و حبيام ين مكب انا 
امنا أتي مالقا أتى مَلَلحْنبها أز عكد وأ عه حمخكي . 

ونع كد خدد أؤم[ وكيهد حَسهُمًا ص هيه 
وموضا واصر كيه : !| حمكام مزه موويص 86 عت 
محر كام : ا ومبوت اذ كن برو | هه وأصعونت 
حزمدها هل[ : مرب لإمُعهؤى ٠١‏ و كمي أ[ سرع . 

كد كسا رلا وه| دميقحه! . 6'ا| هما ساميهى 
وأممر هبه : - 0 كوخا . أضد كحبه كفمل : 
لاحبها محلا انا مد كيه رهم! : موه امه حقدضسي 
مُدكه. أ محر 8ه : حسم حرا معزت رهما 5مدة دكه حيه: 


وم سر م ا الى وجربير ‏ ارم طقسم 5 مير س. م 
"ث5 حص 0و5 ٠‏ وك عدج ي:زت رهم أ صحن : 0 بو نيه معدا 


- 


حن .22 


وتحدرًا كثمها (صرّل آدج تح لا تممه حفخي . 

منهج كدب كح أمى للها واكعنه “دم أؤمل . وااهته 
أؤث[ ملأحزيه . 
موومة ل كز سو محمد وِحَحُهوا وسزخ؟م هرو 
وتمحثنا حاف حصرممر ا 2 

هنظ كد كد أنى قروا وحكره أه أوثل وردخل وى 
لعلان هو وس! لا صصججةوما . 


و2 )| ٠‏ و4 "ا يام 0 


أ ئ م 2 5 وم 
بوومجع8 حي تضوف امي ) واؤد أحخد| ولحصعب مخمو هم 


وهخدا هخم عم وين ححا 5-8 الحمع عن ره ال امف يج : 
5# محرمر وح وا ختمج . 1 كبه !| أنلت كقضف تنما 
محرا تعدا حشرا . *اا كنا شنا إثا : 

بوم جا حون 18 7 هد| به ح١تفهه‏ 9 ممه !| 
اكد دا انعفد ون مديحه ا كيين 
أسو اأمقل وعد نك موت ححدة يخا : ماعن بت نف مه 
1 مد داك ,1 

د ا ل الى لمر ايد ا 6 
وتعل . وتو اكز وفع مم كفك كروي ١‏ ومسك للك 
خه آلى سما 4117| حكتخ . مقر سا يمسالا 
وصعمثل ندج مما كبة ممما «اتسحرمود ولأه هسه . 


ونكب حزهى رجح حشدمدب ١‏ 6 بحكي لاكدلب 2 


5١ 


_ 4 


لح م كمي للحلا وتحتشى اح شرّهة| مسي . 

كب فحهًا رضي رمه أ5-. صنارا باخ تبهذ| . هاما 
عبان اافتقم ومن اال عد كن كنا 
سكين . مدنا فت حكرا كح كد والأخثار وال اتيج 
أن فلعن:.. 

حزد 1" 56-4 مدخن دخ مخوصسي كتوم : كا 
ويُحلت أزتحا أمذنا فلات أت يجن . أل خده أفن ضحكا 
شة مكار .أامقم| وكا تدعام ثانة ركه حدمخاهه تح 

ووط كح كرد أمى أدكدنا باصم حفهدمدهء هه 


2 


7 .. 7 


يا كل كزهد أمي حلب مهنه د | بدكحه من هدهي 
5 7 4 4 ' 7 لان 
وفدك!؟ ابي كخمعااا ماما حبّمي ولكه لل انا كممخنا 


4 5.. 8 و 


35 0 و م و ” و و« ١‏ 
وكقاا ون عا ديةة]! حدخى ٠‏ له سوبي حبن : اح« بو 
04 4 


عصدكانك حخقُوصح . وون8 كح كز أمي نمه حخّميأزا 
ل و 1 اا اميه هما 
حخدام محكا أمي وردمًا تدمح مدحدط همزا كوي 
الاانودؤي كت ذل كعاتما 313ل رهانها لا تحوض 
لز تمحمًا إثا . 

ون كلب كذ أنىي سمل ووكنت و4[ لح تعدا 


7 


7 يم 7 و ً 
مهما دكبهذا : هَساا أني وخا هأمدم حبوي وخنى الج 


17 


و 704 نه 4 72 


وديف وكمت ٠‏ وزحنى مدن رمف صر حم كوف ٠.‏ مح حبنى 
مل : أكه الامج حبووخا تحكر ه0.ظ شمعكنا وأحذا 
ه كنمو 

آنا كب سمج كحلا ولحكهن حده كما . مجه 
وأفلية. |[ تنه 15 لفق يذ وان اسزا حتن 
وكنن اكديية : 

حب أثا سمج مصلا ,همه فكيذلا لاصيماوي . حند 
59 تحصرم كعم أمومكحاامر انه حنه لممحا ححهرا 
ا ضة رسن 8 مخحل . 

أل( قب صممتنا دعصا مهسار وانط حدى 
امت هللاب دحد: | كوا بودن . 

اا حذد 1 مكار أمي 18 . دكك ]اد ند 
2000 أن دجام : 

كن أثا أمتحاير آمو تديرل #اثم همومه ول | 
حك حتحكي أمم #احقم كوي . انط فم سلدر 
ددح خدى اودد! هم مود : 


1 كن كن أسي شه حم| ومعكلى 9 * انها 


”ا عير جك 4 و > ص 2 جر ا .ون مو م تر 
ودفحةة مددهز ٠.‏ اح وحم جه حمئل . وممأزميةعتف نهذ[ 
4 و 4 و4 


0تدسممي ىت هسجّيهبه : 
073 


حثال فى حزد انهه تكن « الضف كل نه امح أده 


ان 


ىر 54 ىم 2 2 1 
اه . أمي وسعممي حَكم حصب . أت م1 جمد نيلت 
4 معخم مم . مأك أن عدوم 5-4 بهو معدذةه ا( . 


وف 


هلهة| مدفقه ردقي وإلحا سلّممًا إحشاير . ثاثا الما 
معتل أن ا اسحات حم حيه 11 

حشه أثل ثاصدًا كه : ومعه كح كز أمى به وملا 
وفام بهة| الح تبه وا ٠‏ هدك أكَبه حكبهوا حم| بهه| . 


8 


0 واه 0ه 7 7 يم ” وم 
هذه ) !| مدزيه وددععميووت أصز كه مخوص ووأ 


حم سم 4و 7 4 
204 : م حخرنا شي م 0 ٠‏ 0 عه 7 : حم مخى 
_ و 


كد حّاكا أصدّب كه : تدكه مدنا ككرز أحنا 
صوكحى آي . أذ جنوي ضكد صوئاو سكين حكدك . 
مامت الحكههه حشه لمعم | . اضر به كل : أكلى 
خلج . اضر واكا مما كارا . 

كد آمل عار رامه ككنها . ماده كحه حدما 14 
كام أنه سبحم أنه كمي ول( تمدكه وامذثا بكب امس 


حس 20 


شاي مريت ان تا لكيه 


4 


بهي . 

حذى يه وسهم| ةيدن دكسخا الح فكل ذا . 
5 لحني ويه >< دحح: | 5 21 ولح تحهبه يجا 
وأ فكه معفم . 


004 


1 6 04 د << اا وامعم حثدمم ٠‏ ومح ١‏ 00 حدر 


8 س١‏ ير 23 


كزد عؤمزبه طلا : و[ مدمم : وخم مسكا مر عم اه 
عشكاي . محكافا كمد . أل( ك1 به باسئب . بي 
كنذكل . وكين دج ااا المدكب كد أنى أكما مممبج . 
حك يت وبنت !هزه . موتحكه وكنى . مرا 
صسذهزه . 5-9 وممك: 6-8 .| دنه حقدوصكاه مدلا 
حبة 00 ححبم| ُحوددما مح اوعد هاه يوت تحب . 


عجر 00 عبرردي 


و٠‏ 114 4 و2 2 
وه نع وى وأممدك: سحدعحا ومعح: | ([تعلاه مت 
4 


و اانصس السريالى 0 


( الخطوطة السربانية رقم ٠٠٠٠‏ كيميردج ) 


ايضأ » بقوة إلهية» سأكتي امثال» أي قصة احيقار الحكيم 
كاتب ستحاريب ملك اشور وننوى . 

في السنة العشرين لملك ستحاريب ابن سرحدوم ' ملك اشور 
ونسنوى كنت » أنا احيقار كاتب الملك . وعندما حكنت ولداً 
صغيراً قبل لي انك لن 'ترزق ابناً . اما الثروة التى كنت املكها 
فقد كانت اعظم مما يستطيع المرء وصفه . ثم افي تزوجت ستين”" 
وه وبادت لهن ستين قصراً » ولكني لم أرزق ولدأً . فبندت لي » 
انآ احيقار » مذياً عظيماً» كله من الخشب » واشعلت عليه ثرا 


01١‏ ف دراستنا أحمقار وححكمه ومقابلتها بغيرها مما ورد قُْ آذاب 
ختلفة » سنعتمد تر حمتنا العر بسة هذا النص السريالي . وفقلد ريممنا التعاليم 
والخطأ التاريخي الذي وقع فيه واضع القصة في الفصل الاول من الدراسة . 

6 عد م سمان عدمه حامل فُْ الرياضات المابلة الاسُورية 5 وي 
الادب البابلى الاشوري بشير العدد الى كثرة كثيرة وليس من الضروري 
ان يؤخذ العدد حرفياً . كذلك الال في الادب العبري . جاء في نشد 
الانقاد :م ... هن ستون ملكة . 


11 


ووضعت عده ناما 5 وقلت : ابأ زب إلهي > عندما اموت 
بلا ابن ماذا 506 الناس عني 7 سةولون : أهذا هو > إدن »> 
احيقار العادل الصادق خادم الله يموت ولا يترك ابنأ يتولى دفنه” 
ولا ابنة 9 وهذه مقتناته ا كا انسان من بعده ل "١‏ رجل 
حلت عليه اللعنة . اضرع اليك الهم ان ترزقني ابنأ ذكراً حتى 


( 


يوشو التراب على عيني عند مأ اموث ٠‏ 3 الى معت و يقول : 
امار الكت الحكيم حل ما طلبعه منى نلته » واما الى لم 
ارزقك ابا فأبر يحب ان تتقبله (حرفياً : فأمر يكفيك) وعليك 
الآ تنزعج . ولكن ها قو :داق ان القذاك © إن مكوة لك انأ 
وعندما يكير فى القامة يمكنك ان تعامه كل شىء . وعندما ممت 
هذا الكلام حزنت وقلت: ايها الرب الاله اتهبني نادان ابن اختي 
رن لي ولداً حو التراب على عيى عندماأ اموت 9 غير الى / 
أعد المع جوزاناً 1 الاك وصية الله واحدرة زأدان ابن أختي ولدآ 
لي . وما انه كان لا يزال طفلا فانى سامته لهانى مرضعات» واطعمته 
العسل واجلسته على السجاد الفاخر وأليسته الأرير والارجوان . 

و كير ابنى و ملو قأمعه 013 ٠‏ وعندما باع أشده» علمعه 


مأ فُْ الاحدىب ولقاحه كي ٠.‏ وعندما رجع الملك هن سفر ة 


)١(‏ فى قصة طوبا الى سنقارنا باحمقار » محد ان التو كيد على دفن 
الموتى امر ظاهر . كان القدماء يهتمون بامر دفئهم قبل المات . وفي عامية 
نان يقولون للولد » تقبرفي ان شاء الله . 


57 


كان قد قام بها دعانى اليه وقال : يا احيقار » الكاتب لمكي 
وصاحب مشورق » عندما تشب وتوت من سيخلفك في خدمىق 
ومشورلنى ” فأجبعه قائلا : مولاي الملك » عش الى الايد" ". ل 
بن حك مثلي » ويعرف الكتب هثلي » وعلى جانب كبير من 
العلم . فقال لي الملك > احضره الي ل أراه . وإذا استطاع ان 
يمثل امامي ذانى اطلقك بسلام» فتقضى شيبعك بوقار الى ان يوافيك 
الاجل . عندئد سرت بنادان 5 الى حضرة الملك . وعندما 
رآه مولاي الملك قال : انه يوم بنارا في عينى الرب 6 وم ان 
احيقار سار امام' “سرحدوم البى» وم سار 2 فداه جازىق 
(نأدان عندي حسن الزاء ) وسأقمه على بابي الى ار ايأمه . 
عندئلر»ء سجدت > انا احيقار » لهلك وقلت» ليعش مولاي الملك 
ال الأس هع 6 سرك امام ابيلة 6 .و 6 بيرت اماعك: إلى الآن: 
فانك ستظهر» نسبة لصغر سن هذا الغلام ابنى» طول أنأة وصير 
فيزداد عطفك الذي كنت تبديه نحوي اضعافاً نحوه. وعندما سمم 
املك هذا مد عينه نحوي فانحنيت له تكرعاً . 

وما انقطعت عن تعليم ابني حتى اشبعته ححكمة م لو انني 


») :« هذا التعبير كثير الررود في سفر دائيال : راجع دانيال‎ )١( 
تحميا :سم‎ 2١ :١ وسفر الملوك الآاول‎ 5:5 2٠١:6 49: 

(0) هذا التعبير يرد كثيراً في التوراة . راجع صوئل الاول ؟: وس 
م سصموثيل الثالي ١ : ١٠١‏ سفر الملوك الاول :١‏ هم . 


14 
افيه 00 وماء . هكذا كنت اعامه : 


اسمع يا ابني تادان وافهم كلامي واعتبر نصانحي كأنها 
5 
5 إلية 
ا بني نادان » ان معت كامة فاتركها تموت بقلبك ولا تبح 
ها لانسان لثلّا تصبح جرة في فك فتحكويك » وتصم نفسك 
و عضب الله غلك 


؟ لا بني لا تبح بكل ما يصل مسمعك »© ولا تقل شيئأ 
١ 0) -‏ 
عا ثراه 


5 2 > 59 38 (6) 
+ _ لبا بنى لا #ل"” عقدة ربطت ولا تعقد عقدة حات 


)١(‏ الترقم لهذه التَعالم من عندنا ولست فى الاصل »> وذلك لنسر 
على القارىء الرجوع اليها . 

(؟) سدأ التعليم الحكمي في كثير من اسفار التوراة بكامة ديا بني» 
امثال * : ١‏ » » يا يني احفظ كلامي واذخر وصاياي عن دك » احفظ 
وصاياي فتحيا . امثال ؛ : .7 يا بني اصغ الى كلامي » أمل اذنك الى 
اقوالى . امثال ؛ ١:‏ اسمع يا بني واقبل افواللى فتحكثر سنو حياتك . 
'كذلك سيراخ ا ؟ 
واجعلها في قليك مثل الاساس 

6 نشبه هذأ 1 0 ا دان كان بد"ك ا اش ما 


1 السر . 


(؛) وهو مثل لنافي : ولا يحل" عقدة ولا بربط عقدة ». 


+ 


يابني لا ترفع عينيك الى امرأة متبرجة منكحاة» ولا 
تشتهيها بقلبك . فانك ان اعطيتها كل ما ملكت يديك لن تجد 
فيها خيراً» وتقترف إكا امام الله . يابني» لا تزن بامرأة صاحبك 
تلاون روك امرأتك”"'. 


(90)-ق الادن المكي التعلين عند الهود اقزالعديدة عن الاحتزاسن 
من الوقوع في شرك المرأة ابمية والاجنبية . وقد حرص معامو الهود 
واننادم حل مذو كفم عن النسن. نوراه الكن. .+ نوها تحن كن للك 
ناذج من هذه الاقوال وفيها الشبه كل الشبه بتعاليم احيقار 

سيراح ه : م« - ١١‏ لا تلق المرأة البغي لثلا تقع في شرا كها لت 
المغنية لثلا “تصطاد بفنويها . لا تتفرس في 1 لكلا “تعثرك عاسم 
لا تسم نفسك الى الزواني لثلا تتلف مبرائك . لا اسراح بصرك في 0 
المدينة ولا تتحول في اخليتها . اصرف طرفك عن المرأة ابخميلة ولا تتفرس 
في حسن الغريبة » فان حسن المرأة اغوى كثيرين وبه يتلهب العشق كالنار . 
كل امرأء زائية تداس كلزبل في الطريق . 

صيراخ 5 :مم لا يعثرك حمال امرأة ولا تشتم امرأة لمسنها . 

سفر الجامعة /ا : ٠‏ فوجدت آمر من الموت المرأة الى هى شاك 
وقليها اشراك ويداها قود. 00 

امثال > : 74 الاله تسيب امرأة زائة يفتقر المرء الى رغيف خبز 
وآمراة رجل آخر تقتنص النفس الكرعة . 

أمثال + : بوم اما الزاني ا فعديم العقل . المهلك نفسه هو بفعله . 

امثال ؟ : ١١‏ لانقاذك من المرأة الاجنسة من الغريبة المتملقة بكلامها. 

امثال ه : م لان سُفتي المرأة الاجنببة تقطران عسلا وحنكها انعم من الزيت 

امثال . : ؛؟ » هم لمفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الاجندة. 
لا تشتهين" حمالها بقلبك ولا تأخذك مهد مهأ 


/ 

هيا بني » لأا نكن عوول" متبرعا :فاتك إذاواك لثينه 
شجرة اللوز التي تزهر قبل كل الاشجار » ويؤكل ثمرها بعد غيرهاء 
نل لق سيورا عاولّا كشجرة التوت التي تزهر آخر الاشحار ولكن 
كر هأ سير 5 الاثماد” '. 

5لا بنى» انظر بعينيك الى اسفل واخفض صوتك”” 
وتطلع الى تحت . فانه لو كان المرء لستطيع ان يسني بتأ بالصوت 
العاليي المرتفع لكان الخار يستطيع ان يبني دارين في يوم واحد. 
ولو ان القوة الشديدة (وحدها) هى التى تجر المحراث اجكان 
القن ال نارق ا ايه 0000 


امثال ٠١‏ : ع المرأة الفاضلة تاج لبعلها . وراجع أمثال ١م: ٠١‏ اس 
كلها عن المرأة وتدأ : امرأة فاضلة من يحدها لان ثنها بفوق اللآليء.. 

امثال با : هم 4م لا عل قلبك الى طرتها ولا تشرد في مسالكها 
لانها طرحت ‏ كثيرين جرحى وكل فتلاها أقوياء . 

ابوب وخ#«: هو ١١‏ أن غوى فلي على امرأة او كمنت على باب قريبي 
فلتطحن امرأتي لآخر ولينحن عليها آخرون . 

)١(‏ وهو مثل من أمثال العامة : مثّل سُحرة اللوز » اول ما بتزهر 
وآخر ما بتطعم . دشيرون بذلك الى الانسان ذي الزهو والكملاء ولكن 


لا حير فمه . 
(؟) سفر الجامعة * : + لانه كصوت الشوك نحت القدر هكدا ضحك 
اللتال. + 


(م) ورد فى سورة لتهان » آله م١‏ » واقصد في مشيك واغفضض من 
صوتك ان اتكر الاصوات صوت الخير . 


0*١ 


1 يا بني » ائة لافضل لامرء ان ينقل المجارة مع رجل 
حكيم من ان يشرب خراً مع جاهل . 

سايق » اسكي رك عل يوق السالن © نان هيدا 
افضل من ان تشريه مع الاثمة ". 

هيا بني » انك لن تضل اذا عاشرت ححكيماً » ومع 
الضال لن تتعلم يا 

٠‏ يا بتي » 0 المحكيم قانك تصبح حكيماً » ولا 
تعاشر طويل اللسان والمهذار فانك تعد واحداً معه"!". 

الأ ا اق 4 1ذ| “كدت منتعلا دس الشوك”” برجليك ومبد 
سبيلا لبنيك وبني بنيك . 

1١‏ لا بنى» يأحكل ابن الغني حية فيقول الناس : للشفاء 
الكلها: هيدا كلها .بن الفقين - فقول الناسن . مرق لوعف ا 

؟٠ ‏ با بني » كل نصيبك > ولا تهزأ يحارك . 


)١(‏ طوببا؛ ١7:‏ ضع خبزك وحمرك على مدفن الار ولا تأكل 
ولا تشرب منه) مع الخطأة . 

(؟) سقر الامثال م١‏ : .م المسابر الحكاء بصير حكمماً ورفمق اللهال 
نضر . 

(0) تقول العامة : ت تطلع من الوادي صوفر » وهو بشمه القورل» 
اذا كنت منتتعلا فداس الشوك . 

(؛) وهو مثّل من امثال العامة : « الغني ان أكل المة قالوا من 
حكيته ) وأن ١‏ كلها الفقير قالوا من حهالته » . 


7 


14 يا بني > حتى الخبز لا تأكله مع قليل المياء . 
١‏ يا بني » لا تذتم لخير يناله مبغضك »2 ولا تفرح لشر 


(00 
٠ نصسة‎ 


5 يا بني» لا تقرب امرأة وشواشة» ولا امءرأة صخابة ". 

» نا بنى > لا يغرانك جرال المرأة > ولا تشعبييها يقابك‎ ٠ 
. لان جال المرأة طعمها وزينعبا حلاوة كلابها‎ 

م بابتى» اذا جابيك عدوك بالشر جايبه انت بالحكمة”". 


6 يا بني > ان الاثيم بقع فلا ينبض > اما المستقم فلا 
يتزعزع > لان الله معه". 


)01( وهدا سييه بها حاء في كور نوس الا ولى ه : ١١‏ . ان كان احد 
مدعو اشاً زاناً او طعا او عايد وثن او سُْتامأ او سكير او خاطفاً 
ان لا تخالطوا ولا نوا كلوا مثل هدا . 

0 سفر الامثال 4«د اه وو لا تفرح اسقوط عدوك »2 ولا بلتهج 
قلنك اذا عثر . 

(م) شه صاحب الامثال هذه المرأة بالوكف »© اي الدلفة على لغة 
العامة . امثال وو : مو ... ومخامات الزوحة كالو كف المتتابع . امثال 
:هه الوكف المتتابع في يرم مطر والمرأة المخاصة سبّان . وتقول 
العامة : ( وسواسة المحدة ما علمها مردة داو 'ممداة » ). 

6 رسالة بولى الى روممة «١ : ١١‏ لا يغلينك الشر بل اغلب 
الشر باخير . 

(ه) امثال ؛” : +و لان الصديق سقط سيع 58 ويقوم » اما 
الاشرار فيعثرون بالشسن.- 
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لالج بص 6 لا تصن عل اناك بالناديب: | بالشبرب )الا 
ضرت الولد كالزبل للحديقة » وكالرسن للحار » او لاي حيوان 
اخ وكالقيد في رجل لجار . 


الاعد با يني ؟ اخضع اينك وهو بعد طفل قبل ان يفوقك 
قوة وشدة » فيتمرد عليك وتخجل من حكل امال السوء التي 


0010 


00 


ايهو 9 


عن ابنى» افاكن ا لرئص »© وحماراً د حوافر . ولا سن 
عبداً هارياً ولا امة سئاقة 5 لا يضيعا عليك ما تلكه بدك . 


*؟ ‏ يا بني » ان كلام الكذاب كعصافير الدوري السمينة» 
ومن لس فيه حكمة يأكاها . 


)١(‏ كثيرة هي النصائم الواردة في كتب التوراة عن وجوب القسوة 
فى ترسة الولد وهو بعد طفل . 

امال ٠١‏ : مم٠‏ ... والعصا لظهر النافص الفهم . 

امثال م : ؛؟ من ملع عصاه عقت أبله ومن أحمه يطلب له التاديس. 

امثال ؟ : ه٠١‏ الهالة مرتبطة بقلب الولد » عصا التأديب تبعدها عنه . 

أمثال سب : سو » ع+هو لا تلع التأديت عن الولد » لان لك ان خرنته 
بعصا لا يموت . تضربه انت بعصا فتنقذ نفسه من الحهاوية . 

سير أخ 1١# : ٠‏ )لم١‏ أحن رقفيته في صياه وأرضض اضلاعه ما دام 
صغيراً لثلا يتصلب فيعصيك فيأخذك وجع القلاب . أدب ابنك واجتهد 
في تجديبه لثلا سقط فيا مخجلك . 

وتقول العامة : « اللى ما بقسّي قلبه ما بلي ولده» . 


» ا١‎  راقحا‎ « 


7 


٠‏ يا بني» لا تجلب عليك لعنة ابيك وامك وإلا فانك 
لن تفرح بنعمة ينيك . 

يا بني > لا تسر فى الطريق بدون سلاح فانك لست 
تدري متى يلقاك عدوك . 

٠١‏ يا بني > م ان الشجرة تزهو باغصانها وبثمرها » وم 
يزهو المبل بغاباته » هكذا يزهو الرجل بزوجته واولاده ".ومن 
لس له زوجة ولا اخوة ولا بنون محتقر ومرذول عند اعدائه . 
انه يشبه شجرة على جانب الطريق » كل عابر يقعطف منما » 
وكل حيوان البر يأكل من ورفها. 

0 يابني » لا تقل سيدي جاهل مغقّل وان عاقل حكيٍ . 
ذل امبيكة متليساً بأخطائه تتل رحمة ورضى (منه) . 

يابني» لا تحسب نفسك حكيماً عاقلا اذا ل يحسبك 
الناس حكيماً عاقلا . 

و؟ نا بنى »> لا تكذب امام سبدك ي لا تحعقر ويقول 
اليك عني . ْ 

يا بني » ليكن حكلامك صادقاً ليقول لك سيدك : 


5 ل 


() المزمور :سم امرأتك مثل كرمة مثيرة في جوانب بيتك » 
بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك . 
(؟) الل متى وم : وب سم ( العبد الصالح والعبد الشرير ) . 
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١‏ يا بني 2 في يوم مصيبتك وبؤسك لا تشتم ريك قانه 
اذا سععمك يغضب عليك . 

١‏ با بني» لا تعامل عبداً من عبيدك احسن من معاملتك 
لصاحه >» فانك لست تدري ايهها ستحتاج اليه 5 الا 

عم_ يا بنى » إرم حجارة على الكلب الذي يترك صاحبه 
ويجرق خلفك7". 

يا بني > ان القطيع الذي بسلك مسالك عديدة يصبح 
فريسة (نصيب) الذئاب . 

هم بابني » اقض في شبابك قضاء عادلاً ك5 تنال وقاراً 
في شيبتك . / 

كب نا نين 4 كر "يشلك وأ قب نك علفيا: ناوا © افان 

حي لكاب ييه غير أ و(فتم) شه ا رجا . 


)01 سبيراخ : )؛ لا تقاطع صديقك القديم فان الحديث لا عائله . 
والمثل العامي : « احفظ عشقك » جديدك ما بسقى لك »ع . 

(؟) ومن امثال العامة : « الكلب الى بعك بملسع غيرك » . 

(م) من الخلاوة » وهذا سْبهه بقول سيراخ + : ه الفم العذب يكثر 
الاصدقاء ... -محذلك سيراخ ٠؛ 50١:‏ المزمار والعود يطبان اللحن » 
لكن اللسان العدب فوق كليهما. 


(؛) وقد وردهذا المثل في الشهر ستاني » الملل والنحل (طبعة ل 
ص 5١م‏ دنب الكلب بطعية يرا وهريره لسلب له ونا + 


كا 


م يا بني > لا تدع صاحبك يدوس على رجلك » لثلا 
يدوس رقبعك ". 

م يا بني > اصفع (العاقل) بكامة حكيمة فاءها تكون 
في قلبه كالمى في الصيف » وان صفعت الماهل صفعات كثيرة 
فانه لا يفهم . 

هع با منى > ابعل ووو( )( عككيا ولا مم روات 
كنت الررسل جا هاه فالافضل ان تذهب انت بنفسك ". 

يا بني > امتحن ابنلك بالبز والماء » عندها ضع بين 
يديه (او سلّم اليه) ممعلكاتك وثروتك . 

4١‏ يا بني » كن اول من يقوم عن الوليمة ولا تسعمرة 
لعناول الدهائن الإزيذة ولا تسعمر في شرب اللزائذ الساخنة 3 
لآ تاب هر انا .راسك . 

يا بني » من كانت بده ملاثة سماه الئاس حكماً 


5 32-7 فبو 1 80) . 
ووفورا م وهن كانت بذه فارغة عا الناس مدنا وسافلا .م 


)1 ومن أمثال العامة : د الفي بد عس ع رجلك أدعس ع رقبته 4 . 

(؟) وتقول العامة : «ابعث الشاطر ولا توصه » وبرد المثل ذاته 
هكذا: «ودٌ الشاطر ولا توصيه » تود الغشيم وتبّع فيه». 

(ع) في سفر سيراح ١س‏ : 00-1١‏ تعالم تتعلق بآداب المائدة تشبه 
تعالم احيقار كل الشبه . 

(؛) سفر الطامعة ه ١+:‏ ... اما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه 
لا لسمع . 


باب 


+؛ ‏ يا بني > لقد حملت الملح ونقلت الرصاص > ولكني لم 
أر اثقل من وفاء المرء لدين مستحق لم يقترضه . 

4 با بني » حمات الحديد ونقلت صخورا فلم اجدها ثقيلة 
كثقل الرجل الذي يسكن في بيت جيه "" . 

ه؛ ‏ يا بني » علم ابنك الموع والعطش حتى يدير بيته تج 
رق عيناه : 

5 يا بني » (رأيت) اعمى العينين افضل من اعمى القلب » 
فان احمى القن يتعلم ريا اعاريقة فسلكه » وامااعحمى 
القلب فانه يترك الطريق المستقيم ويبيم في الصحراء فيضل"". 

7ك با بني >6 ان صاحبك القريب خير من اخيك 
البعيد '' » والصيت المسن خير من الال الوافر » لان الصبت 
المسن يدوم الى الابد واما امال فيبلى ويزول”” . 


)١(‏ سيراخح +؟ : >1١‏ م١‏ أي سيء اثقل من الرصاص » وماذا 
عق الاقثال بابد عاط تفن و امل قل وشقي. اذامل اد 
مهما كليعا . 

(؟) وفى امثال العامة : « الاعمى اعمى القلب » اعمى العين ولا اعحمى 
القاب . اعمى القلب مفتح العينين . » 

() امثال 0, : ٠١‏ ااد القريب خير” من الأخ البيد» وتقول 
العامة : جارك الغريب ولا خيّك البعد . 

(4) امثال 7 : ١‏ الصبت افضل من الغنى العظيم 1 وفي سفر اللامعة 
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:با بني > ان الموت لمن لا راحة له خير من الحباة > 
وصوت العويل والندب في اذنى الماهل خير من صوت المزمار 
واهازيج الفرح ". 

ه: ‏ يا بني» ان الكراع في يدك لافضل من الفخذ” في 
قدر غيرك . وشاة قريبة افضل من نور بعيد» وعصفور واحد 
في يدك خير من الف عصفور طائر'" » وفقر مرفوق بتوفير 
افضل من غنى يبذر” »> وثوب من صوف تلبسه افضل من الرير 


والحز على الآخرين . 


١: 0‏ الصبيت خير من الدهن الطيب . سيراخ 45 :ه6٠ ١>‏ ليكن 
اهتامك بالاسم فانه ادوم لك من الف كنز عظيم من الذهب ... اما 
الاسم فيد وم الى الايد . 

)١(‏ سفر الطامعة * :  «‏ 4 الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب 
الى ببت الولمية ... الحزن خمير من الضحك لانه بكابة الوجه يصلح 
القلب . قلب الحصكاء في بيت النوح وقلب الال في بيت الفرح . 
سيرا و“ : و١‏ الموت افضل هن الحماة المر ة أو السقم الملازم 5 كذلك 
سيرأخ و4:ءس ‏ ؛ اما الموت حسن” قضاوؤك للانسان المعوز الضعرف القوة » 
الحرم الذي تحاذبه كل ثم .. 

(؟) اغنس لويس ترحمتها بجناح » وغيرها ترحمها بشعر ولكن الكاية 
السريانة تعنى فخذا» والمعنى يتطلب هذه الكلمة لى يستقمٍ المثل والتشبيه . 

(م) وهو مثل شائع في كثير من اللغات . والمل اللبناني : عصفور 
بالد ولا عشرة على الشحرة . 


(؛) وتقول العامة : « اللي يوفّر خير من اللي بحيب . » 


46 


ه با بني» احفظ الكلام في قلبك افضل لك . فانك 
عندما تفضي با في صدرك تخسر صديقك . 

ه يا بني » لا تخرح كامة من فك قبل ان تستشير 
عقلك ( حرفياً قلبك ) فانه خير للرجل ان يعثر في قلبه من ان 
تعن راان 

؟ با بني » ان سمعت كمة سوء فادفنها في الارض على 
عمق سبعة اذرع”" 

+ه يا بني » جانب قوما يتخاصون فان الخصام قد يؤدي 
528 

ه يا بني » كل من لا يقضي قضاء عادلا يغضب الرب . 
وه بابي انسمل" عن سيق ايك ثلا صديقك > يوماً 
ما » لا يقترن اليك . 


)1 سير أ م؟: و؟2 .ج ... واجعل لكلامك ميزاناً ومعيارآً 
ولفيك بايا ومزالاسا؛ واحذر أن تزل به فتسقط أمام الكامن لك . 

(؟) أمثال :1١١‏ م١‏ الساعي بالوسّاية يفشي السر » والامين الروح 
يكم الامر . قايل ايضاً سيراخ 1 ©1١10:‏ 874 و199:م-١٠١.‏ 

(*) امثال 007 : ١١‏ الذكى يبصر الشر فيتوارى ٠‏ وتقول 00 : 
و أبعد عن الشر وغني له ١‏ أو كاغي له ) . » وبقولورت ابضأ : 
الشر بتركك . » اما صاحب الامثال ١07:4‏ فقول ا 7 
كلب هكذا من يعبر ويتعركض لمشاجرة لا تعله ! 

(؛) وهنالك قراءة بالنبي : لا تبتعدء وهذا افضل . دفي سفر 
الامثال 0؟ : ٠١‏ لا تثرك صديقك وصديق ابيك . 


+لم 


5 يا بنى » لا تدخل ( حرفا : لا تنزل ) الى حديقة 
العمظاء . و لا تقترن من بنات العظاء ٠‏ 
ع لان “ابن بوابيا جا لبان السيسكر وان 
ا 
با بنى > لا تغتبط لموت عدوك . 
ده يا بني » عندما ترى رجلا اشد منك بطشأ قم من 
000 
با بنى > عندم_أ يفف الماء دوت اردص ( لسنده ) 
وعندما دطير الطاءر دون جناح > وعند ما عدن الات 1م 
وعندما يحلو المر كالعسل (عندما تحدث هذه الامور جميعا) 
يصبح الاحمق كا 
١‏ يا بني» اذا صرت كاهناً لله فاحترس . ادخل الى 
حضرته بطبارة ونقاء ولا تنصرف من امام وجبه" 
)01 والمثل العامي : 2 الى ا قد م لا تقعيد ( أو توقف ) 
حده » . وجاء في سيراخ بم 2 ١‏ لا تخاصم الاقتدر لثلا تقع في يديه . 
(م) وهذا لا مختلف عن قول صاحب الامثال 07 : 7١‏ ان دقفقت 
الاحمق فى هاون بين السمذ عمدق لا تبرح عنه حماققفه 1 اما سيراخ 
بون : بن فيصوع هدا التعلم هكذا ٠.‏ الذي يعم الاحمق 1١‏ أناء من 
حزفا . 
(؛) وهذا لا مختلف عن قول سيراخ « : ١‏ يا بني | ن اقلت عقدمة 
الرب فائبت على البر والتقوى واعدد نفسك للتحربة . 


م١‎ 


يا بني > احترم الرجل الذي بار كه الرب واحسن اليه" . 
+ يا بني » لا تخاصم رجلا في اوح عزه ( حرفياً في يومه) 
ولا تقف ضد نبر في طفيانه ". 
4 يا بني > ان عين الافسان كنبع ماء» ا لشبع من 
المال حتتى الى ا , 


56 يا بني » اذا ارفك :ان نكوة ا فا كفف لسانك 
عن الكذب ويدك عن السرقة » مد | تصبح حكيا . 


5 يا بنى» لا تتدخل في امر زواج امرأة فانه اذا 
ابتأست ( فى زواجها ) لعنتك » واذا نجحت وسرت فانها لا 


تذ كراء”” . 


1 سيرا 6-1 أحسن الى التقي فتئال حزاء ارج م يكن من 
عنده ثمن عند العلى . 

؟) سفر سير أ 4+ ويس )م سس 0000 تفبعالت خرى النبر » ولا 
تتذلل للرحجل الاحمق ولا حاب وحه المقتدر . 

(خ) أمثال بام : .؟ الحاوية والهلاك لا يشبعان و كذا عبنا الانسان 
لا تشبعان . وتقول العامة : « ما يملي عين ابن آدم الا التراب (او 
كف من التراب بيروي ابن آدم ) ويقولون : حفن العين جراب ما بيملاه 
الا التراب . 6 

سيراخ 1١1:ه‏ عين البخيل لا تشبع هن حظه ... سفر اللخاممة 
0خ ... العين لا تشبع من النظر .. 

(؛) وهو مثل أبناني معروف : أسع في جنازة ولا تسع في جازة . 
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يا بني » ان الرجل الذي يتانق في حديثه» والرجل 
الذي لا مهتم ملسه لا يهتم بجديعه '. 
6 يا بنى > اذا وجدت لقية امام ص5 فقدم للصام 


نصما من لقعك . 


5 يا بني > ان اليد التي شبعت يعد جود لا نجود > 
و كذلك اليد التي حاف تعد حك 

يا بني » لا ترتفع عيناك الى امرأة جميلة » ولا تزن الى 
مال ليس لك» لان كثيرين اهلكهم جال المرأة وحبها كنار 
متقدة . ( راجع ما قلناه عن تعليم رقم ؛ و الحامش ) . 

١/ا ‏ يا بني »2 انه خير لك ان يضربك العاقل ضربات عديدة 


من ان يعطر جسمك الماهل بالعطر” . 


)١(‏ وهذا يتفق مع صاحب سفر سيرام م١‏ : وس طلافة الوجه من 
طيب القلب ... ايضاً سيراخ ٠+ : ١9‏ مم من منظره 'بعركف الرجل 
ومن استقبال الوجه يعرف العاقل . ليسة الرجل وضحكة الاسنان ومشية 
اسان نخير جما هو عليه . 

(؟) ذكر الصم يحب ان يكون سابقاً للسسبحية والاسلام . ومخل 
اللي ان المعنى المقصود في هذا التعلي هو المعنى ذاته المضمن في الل 
الاق يو الله ملم كل اطع +...: 

(«) والمثل العامي : « خذ من ابد كانت ملانة وفرغت ولا تاخد 
من ايد كانت فارغة وانتلت . ويقولون ايضاً : خذ من الى كارت له 
ولا تاخد من الى" صار له . » 

(؛) المزمور ١1141:ه‏ ليضربي الصديق فرحمة » ولبويخني فزيت لارأس. 
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يا بني > لا تركض رجلك وراء صاحبك » ولا تدعه 
سيك مسد 

#باحذب. ااي 2 لآ تضع اسوارا ذهبياً ف يدك وانت معدم. 
لثلا سخر منك الال . 

هذا هو التعلي الذي علّمه احيقار لابن اخته ادان . اما انا 
احيقار » فقد ظننت ان كل شيء عامته لنادان قد لصق بقلبه » 
وانه سيخلفني بومأ عند باب الملك 6 ولم ادرك بان نادان لم يصغ, 
الى كماقي بل تركها تعصف الريح بها . ثم انه راح يقول : الي. 
احيقار قد شاب وهو يقف على حافة قبره» وقد فارقه ذكاؤه. 
وزالت حكمعه . ثم ان تدان ابني اخذ يسيء الى عبيدي ويضربهم. 
ويذيح الذبائح » ويبدد ولا يعطف على عبيدي واماني النشيطين. 
وامحبويين جداً » وقتل خيلى وقطع عراقيب بغالي القوية . وعندما 
ا ان ابني نادان كان يقوم باعمال مخزية اجبت وقلت له : يا 
ابني نادان » لا تمد يدك الى مقعنياتي . يقول المثل يا بني : « ما 


وكذلك سفر الطامعة 00 :ده ملعا الانتبار من الحكيم خير للانسان من. 
سمع غناء الجبال . 

)١(‏ وهذا لا مختلف عن قول صاحب الامثال ه6؟:لاة احعمصل. 
رجلك عزيزة في ببت قريبك لثلا عل" منك فيبغضك . وهذا لا مختلف. 
عن قول ابن الوردي في لاممته : 

غب وزر غا تزد حما فمن اكثر الترداد اضناه الملل . 


00 


لا تجمعه اليد لا تشفق عليه العين”''.» ثم الى اخبرت مولاي 
ستحاريب هذه الامور كلها فاجايني قَانْلَا : ما دام احيقار حياً 
فان احداً من الناس لن يستولي على ممتلكاته . بعد ذلك رأى 
تدان » ابني » اخاه نبوزردان قافا 55-0 

فغضب جداً وقال : ان احيقار ابي قد كبر وفارقته ( حرفياً 
قلت) حكمعه واخذ يستخف بكلاته المكيمة. لعله يبب ثزوته 
لنبوزردان اخي ويبعدني عن ببته . وعندما سعمت »> انا احيقار » 
هذا الحكلام قلت : يا ويلك ! ان حكمتي افقدها ابني تدان 
علعمها » واقوالي المكيمة استخف با . 

عندما مع ابني دان قولي هذا غضب وذهب الى بيت الملك 
واخذ يفكر بالسوء . ثم انه جلس وكتب رسالعين الى ملكين 
من اعداء سيدي سنحاريب . كانت الرسالة الاولى الى اخي "" 
ابن حسليم ملك فارس وعيلام (وهذا نصها) : من احيقار الكاتب 
'وحامل اختام سنحاريب ملك اشور ونينوى سلام ٠.‏ عندما تصلك 
رسالتي هذه انمض وتعال الى اشور لمقابلتي » واني سأدخلك الى 
اخون فتبعول عل المتلكة دون شري و كب رسالة الخرئ 
الى فرعون ملك مصر ( هذا نصها ) : من احمقار اللكاتب وحامل 


)١(‏ وهو المثل العامي اللبناني 2 الى 0 بتتعب فبه الايادي ما دتشفة 
عله القاوب . ع : 


60 أخي هو اسم الملك : كن 
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اختام ملك اشور ونبنوى سلام . عندما تصل رسالتي هده اليك. 
انمض وتعال لقابلتي في بقعة نين التى تقع الى المنوب وذلك. 
في اليوم الخامس والعشرين من شهر آأب» وافى سأدخلك الى. 
نوق ندؤن حرى#افتسعول عل المنلكة موقن سيمل بخطه رتنه 
خطي > وختم الرسالتين تم الملك وذهب سبيله . ثم انه كتب 
ايضأ رسالة لي على انها رسالة من سيدي الملك ست:حاريب » وهذا: 
نصها : من سنحاريب الملك الى احيقار كاتي وحامل اختامي. 
سلام ٠.‏ عندما تصلك رسالتي هذه اجمع جميع قواتك في البل. 
المسمى صيص © ومن هناك وافني الى بقعة نسرين الواقمة الى 
الجدوب في الخامس والعشرين من شهر اب . ومتى رأيعني اقتربة 
منك » صف جتودك وخأ: نك تعبا لدخول معرحة . وذلك. 
لان رسلا من فرعون مصر قد جاوًا الي ليروا ما عندي من 
قوة. وارسل ابني تأدان هذه الرسالة الي بواسطة اثنين من خدام 
الملك . ثم ان نأدان وضع يده على الرسالتين اللعين كتبهما كأنه. 
عثر علهما عثوراً وقرأهما امام الملك . وعتخدما معع سيدي. 
المللك قراءة الرسالعين ولول قائلَا : با الله » بما اخطأت نحو 
احيقار حتى يصنع معي هذا الامر ؟ فاجاب دان ابي وقال. 
لاملك : لا تعكدر ولا تغضب . قم بنا نذهب الى بقعة فرين. 
ف الموعد المحدد في الرسالة » واذا صح ها جاء في الرسالة عندها 
حل ما تأمر نه قد . وهكذا قاد ابني نأدان سيدي الملك. 
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واتا الى بقعة نسرين فوجدا لدي جشاً عظيماً حتشداً هناك . 
-وعندما رأبت الملك رثدت جنودي للحرب 3 ورد في الرسالة . 
وعندما رأى الملك هذا خاف خوفاً عظيها . فقال له ابني نادان : 
لا تخف يا سيدي الملك » عد بسلام الى خيمتك وان اجلب 
احيقار اليك . فمعاد الملك الى خيمته . ثم ان ندان اتى الي 
وقال : ان جميع ما فملعه حسن » ولقد اكثر الملك من الثناء 
عليك » ويأبرك بان تصرف الجند كلا الى به والى بإده » 
'وانت تعال وحدك الي . وعندما دخلت الي حضرة الملك ورآئى 
قال لي : هل اتبت با احيقار » حكاتي وربيب نعمة اشور 
ونينوى . با من عملت على رفع شأنه » واما انت فقد انقلبت 
واصبحت من اعداني . ثم انه ناولني الرسائل الى كتبت باسمي 
والقي ختمت يخائمي وعندما قرأتما تلعثم لسافي وارتخت مفاصلي» 
وحاولت ان اجد كلة واحدة من كلات المكمة فلم اوفق الى 
واحدة منبا . فقال لي ابنى نادان : اغرب من وجه الملك ايها 
الشيخ الاحمق وهات وبرت للقيد ورجليك للحديد . ثم ان 
سنحاريب اشاح بوجهه عني وتكلم مع نبوسمك مسكين رميلي 
وقال له : ثم اذهب اقتل احيقار وافصل رأسه عن جسمه مسافة 
مة باع . عندئذ سقطت على وجهى الى الارض وسجدت املك 
قائلا : سيدي الملك » عش الى الامد . بما انك قد قضيت بقتلى 
خلسكن مشيئعك . انا اعلم انني لم اخطىء اليك . انما مر يا سيدى 


لذ 


الملك ان يقتلوني امام باب داري ويعطوا جسدي ليدفن . فقال 
املك لنبوسمك مسكين زميلى : اذهب اقتل احيقار امام باب 
وراك سن ند اده انا احيقار ارسلت الى اشفغني 
زوجتي ان تحضر من بنات عشيرقٍ الف صبية ويليسن لباس 
المداد ويولولن ويعولن ويبكين على وليَحضْرن" للاقاق وليقمن 
مأتَاً قبل ا اعونت بو ادق أن انا ومائدة ووليمة لبوك 
مسكين زميلى وبخاعمه من الفرثيين'' . واخرجي اللاقاتهم 
واستقبليهم وادخليهم الى داري » ثم ادخل انا بدوري الى الدار 
كأني ضيف . وبا ان زوجتي اشفغنى كانت حكيمة جداً فانها 
فهمت مغزى الرسالة التي بعثشت ببا » وعملت بموجب ما اوصيتبها . 
ثم انها خرجت لاقائهم وادخلتهم داري . واكلوا خيزاً » وكانت 
تخدمبم بيديها حتى مُلوا وناموا كل في مكانه . ثم اني دخلت 
وقلت لنبوسمك : ارفع بنظرك الى السماء وتذكر الحبة التي 
كانت بيننا يا الخي . لا تحزن لموتي » واذكر ان سرحدوم ابا 
سنحاريب سلّمك الي لاقتلاك ولكني لم اقتلك لاني كنت اعرف 


الفوتيون سوق افرنة القدعة اوعي ايلاد يله اققم. تجار و شري 
بحر قزوين وهي البلاد التي كانت تعركآف يخراسان . وقد جاء ذكر 
الفرثيين في العبد الجديد » لا سما في سفر الاعمال . ولكن ذكرهم هنا 
يثير اسئلة : هل م فعلا قوم من الفرشين » ام ان الكامة لاتشة 
ماع22 © وهو الحا كم او القاضي الذي تأنى درحته بعد القنصل في النظام 
الروماني 9 


84 


انه لس هنالك من علة تدينك . وهكذا ابقيتنك حياً الى ان 
طلبك الملك > وعندما احضرتك امامه اعطانى عطايا عظيمة» ونلت. 
منه هدايا كثيرة. واما انت فاستبقني حياً وجازنى حسنة بحسنة . 
ولك لا يفقو المبر اق 1 أن 'فيؤذيك: الاك .فآن: لي ىق 
السجن عيذ "اضية مينر" شكوما عليه المورت. .: فألس هد 
العبد ثيابي وهيج الفرثيين ضده فيقتلونه فلا اموت انا لاني لم 
اجمل ما يستوجب موق . وعندما قلت له هذا وما ان نبوسمك. 
كان قد اعْتَم جداً لما اصابني » اخذ ثيابي والبسها العبد الذي كان 
في السجن » ثم انه هيح الفرثيين فقاموا وهم بعد مُلون من الخرة 
فقعلوه» وفصلوا رأسه عن جسده مئْة باع » وساموا جسده الدفن ٠‏ 
عندئن شاع الخبر في اشور ونينوى ان الكاتب احيقار قد قعل . 
ثم .أن تبوسسك «مسكين وزوجق اشففق صنما لي عأ تحت الارض 
عرضه ثلاثة اذرع وعلوه خمسة تحت عتبة باب داري . ووضعوا لي 
] وماء» 3 الهم ذهوا الى سنحاريب الملك وأروه ان احقار 
الكاتب قد مات . وعندما سمع الرجال الخبر بكوا» ولطمت النساء 
على خدودهن قائلات: با لحسارة احيقار الكاتب الحكي» سباح ثغور 
بلادنا . ان مثلك لن يقوم بيننا ابد الدهر . عندئد دعا سنحاريب 
الملك نادان ابني وقال له : اذهب اقم مأمَاً لاحيقار ابيك ثم عد 


. هرس بذ كر أممه مرزيفان‎ )١9( 
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اللي . وعندما أتى نادان ابني لم يقم مأتَاً ولا أحيّى لي ذكرى » 
بل انه دعا السفهاء والفجار واجلسهم حول مائدقي على صوت 
الغناء واهازيج الفرح . اما عبيدي الطيبين وإمافي اللواق كنت 
احبهن فانه كان يجردهن من ثيابهن ويجلدهن بدون رحمة. كذلك 
) يحترم زوجتي اشفغني بل انه راودها عن نفسه . وانا احيقار 
كنت منطرحاً في الظلام في مخبأي تحت الارض » غير افي كنت 
اسمع اصوات خبازي وطهات وسقات يبحكون ويئتون داخل 
الببت . ويعد ايام قليلة اتى نبوسمك مسحكين زميلي وفتح 
خبأي ( حرفياً عن وجبي ) وطيب خاطري ووضع امامي خبزاً 
وماء. فقلت له : عندما تخرح من لدنى اذكرنى امام الله وقل 
ايها الاله الصالح العادل صانع المود على الارض اسمع صوتك 
عبدك احيقار واذكر انه قدم لك ذبائح عجولا مسمنة وخرفاناً 
لا تزال ترضع . ها هو الآن عرمي في جب مظلم حيث لا يرى 
ون الباز + سق اق خاص عن يلفوك 4 اسم ١.‏ يدف 
صوت زميلي . ظ 

وعندما سمع فرعون ملك مصر الي انا احيقار قد قتلت » 
فرح جداً . وبعث برسالة الى ستنحاريب هذا نصبا : فرعون ملك 
مصر الى ستحاريب ملك انور ونبنوى سلام . انني ابغي بناء 
قصر بين السماء والارض فتفضل وارسل الي رجلا يناء حكيماً 


« احيقار ‏ م >» 
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يستطيع ان يجيب عن كل ما اسأله عنه'" . واذا بعثت الي برجل 
كهذا فالى ساجمع غلات مصر لمدة ثلاث سنوات وابعث بها 
اليك . اما اذا كنت .لا تستطيع ان ترسل لي رجلا يحيب عما 
اسأله عنه فانك سعجمع غلات اثور ونينوى لمدة ثلاث سنوات 
وتبعث بها الي بايدي الرسل الذين سارساهم اليك . وعندما تليت 
الرسالة في حضرة الملك ارسل وراء نبلائه واحرار مملكته وقال 
له'" : اي منكم يذهب الى مصر ليجيب عن اسئلة الملك التي 
يسألكم عنها » وليبني له قصراً”'" يريده ويعود الينا بغلات مصر 
الى مدة ثلاث سنوات”* ؟ وعندما سمع العظاء اجابوا الملك 


)١(‏ من الامور المستحة في قصص القدماء» التعحيز وحجوأب فيه تعجيز 
مضاد . كذلك الاحاجي فانها موضوع آخر مستحب . فقد وردت أححة 
في سفر القضاة ١+ :1١4‏ ؛١‏ عجز بها شمشون خصومه من الفلسطينيين : 
و... من الآكل خرج مأكل” ومن الشديد «الجافي » خرجت حلاوة...» 

(م) القصة هنا تشبه قصة نبوخذ نصر عندما حم حالما ازعجه ولم 
ستطع السحرة والمنحمون تفسيره . راجع الفصل الثاني من سفر دائثيال» 
كذلك دائيال 2©14:4 ه6:؟ 

() ككاووس (او فشقاووس ) احد ملوك الفرس الاسطوريين يبني 
انض قرا ق المتواء..: ْ 

(؛) الأحاجي وضروب التعجيز بين الملوك من الامور التي يكثر 
زؤودها اق الفمصن القدية ب قان. يلقيى مكلا اتندو يطلان املك الحا + 
نها سؤّالها له عن «ماءع روي لس من الارض ولا من السماء » ولكن 
سليان محظوظ بانه يسخر المن” فتخدمه . وقد توصل الى حل الاححية : 
عرق الخيل ! ( راجع الثعلي » قصص الانبياء » ص ١78‏ طبعة القاهرة ) . 
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قائلين :.انت تعلم با مولاة الملك انه لم يكن لا في عبد متكك 
ولا في عهد ملك ابيك سرحدوم رجل كاحيقار الكاتب يستطيع 
ان يحل اموراً كبذه . اما الآن فلس سوى ابنه تدان الذي 
استو عب كتبه وتعلم 15 ٠‏ وعندما مع زأداث ابني هدا 
الكلام صرخ في حضرة الملك وقال : ان الآ لمة نفسها لا تسعطيع 
ان تفعل اموراً كهذه فك" الناس ؟ وعندما مع الملك هدا 
الكلام اعتم كثيراً ون عن عرشه وجاس على الارض”" وتكلم 
هكذا : اسفى عللك با احيقار الحكيم الذي حكمت عليه 
بالوت لكلام تكلم به صبي . من لي برجل بردك الي في مشل 
هده الساعة ؟ الى اعطيه ثقله ذهاً. وعندما عع نبو مك مسكين 
«رميلى همدا الحكلام سحد امام الملك وقال : أن هن يعصى 
اأوامر سسدهى لستحى الموت » وان > بأ سيدي » فد عصستت أ 
جلالتك فر بصلبي » لان احيقار الذي امرتني ان اقتله لا يزال 
حيا . وعندما سمع الملك هذا الكلام اجاب وقال : تكلم“ 
تكلم نوسلك تكلم ايها الرجل الصالح والمستةيم الذي لا 


)01 حرفا : 7 حل 0 الناس 5 وهداأ سييه مأ حاء فُْ داشال ”اط . ١١‏ 


(؟) راجع سفر يونان م#ع: ه . 
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حياً فانى سأعطيك عطايا فضة مئة وزنة » وارجواناً سين وزنة “. 
قال له نبوسمك : اقسم لي يا سيدي الملك انه اذا لم يكن علي 
ذنوب اخرى اقترفتها ضدك > فانك تغفر لي هذه الخطيئة . فاقسم 
له الملك على ذلك . وفى المال صعد الملك الى مر كبته واتى الي 
مسرعاً » وفتح مخبأي ( حرفياً وفتح على وجهي ) فصعدت وتقدمت 
وسجدت امام الملك . وكان شعري قد طال حتى غطى كتفي © 
وصارت تي تغطي صدري “2 وكأن جسمي قذراً يعلوه الغبار > 
واصبحت اظفاري كخالب الثر”" . وعندما رآنى الملك يكى 
وخجل ان يكن » وبنم عظيٍ قال له : يا احيقار انني لم اخطى٠‏ 
الك اما امنك الذي ربحه هو اخطأ اليك . فاجبعه قاتلا : بما 
انني قد رأيت وجهك يا سيدي فكاأني لم أصب بأي سوء . قال 
لي الملك : اذهن الى بتك با احيقار واحلق شعرك واغسل 
جسدك واستعد قوتك مدة اريعين بومأ > وبعد ذلك علد الي 5 
عندئذ ذههبت الى داري وبقيت هناك مدة ثلاثين يوماً » وعندما 
عادت الي قوق ذهبت الى الملك . فقال لي ٠:‏ هل رأيت الرسالة 
التي بعث بها فرعون مصر الي ؟ فقلت له يا سيدي الملك لا 
يضطرب بالك ولا تهعم بهذا الامر فاني سأذهب ا بنفسي الى 


6 راجع قصة 1 الكتابة على الخائط ©» الى رإاها سلشاصر واحضار 
داثيال لمقر أها ونفسّرها . داثيال م خا مما . 


)) راجع داثيال :+ خ” . 
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مصر وسأبني له قصراً وسأجيب عن كل شيء يسألني ااه ٠.‏ واني 
سأجلب معي غلّات مصرلمدة ثلاث سنوات . وعندما سمع الملك 
هذا الكلام فرح فرحاً عظيا واقام حفلة عظيمة (حرفياً : وصنع 
يومأ عظيا) وذبح ذبائح كثيرة » ووهيني هبات عظيمة . اما 
نبوسمك مسكين زميلي > فانه أجلسه رأس امائدة . بعد هذا 
كله كتبت رسالة الى زوجتي اشغفني قلت فيها : عندما تصلك 
رسالتيى هده قولي لصيادي ان يصطادوا لي فرخي ذسر > واوصي 
عات الكتان نيعاد لجال كان ركوق ليوك اط 
منها الف باع وتخنها تن الخنصر » وقولي للنجارين كي يصنعوا 
لي قفصين لفرخي السر » وسلمي لبائيل ولطبشليم طفلين لا 
يسكلان بعد » فيعلمانما ان يقولا : اعطوا البثائين البطالين 
طن و ملاطاً ؤقر مدا ولنا ٠.‏ وقد فعلت روجتي اشفغني كل م 
امرتها ان تفعله . ثم انى قلت املك : مر' يا سيدي ان اذهب الى 
مصر . وعندما امر بالذهان اتخذدت القبى ,يعيش وذهصضت» وعندما 
وصلنا الى المقام الاول اخرجت فرخي النسر وربطت شال 
بأرجلها وأركبت عليها الصبيين فارتفما بها الى الأعاللي . ثم ان 
الصبيين اخذا يناديان م علا : الطين والملاط والقرميد واللين 
للعمال الواقفين عن العمل . ثم افى سحبتههما بالمبال . وعندما 
وصلنا مصر ذهبت الى باب الملك > فقال له عظاؤه ان قد اتى 
رجل بعث به ملك اشور . فأمر الملك بنزل أنزل فيه . وفي اليوم 
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التالي مثلت امامه وسجدت له وسألته عن سلامته . فاجاب الملكه 
وقال لي : ما اسمك ؟ قلت له ابيقام » غملة مرذولة في المملكة. 
فاجاب الملك وقال لي : امحتقر انا عند سيدك كل هذا الاحتقار 
ليبعث الي بنملة مرذولة ؟ اذهب با ابيقام الى منزلك وتعال الي 
في الصباح البا كر . ثم ان الملك امر عظاءه ان يلبسوا في الغد 
ألسة حمراء اما هو فلس ألبسة كتانية وجلس على عرشه وامر 
فدخلت ومثلت بين يديه » فقال لي : من أشيه'" با ابيقام“ 
وعظائي من يشببون * فاجبت وقلت له : انك يا مولاي الملك 
تشبه الاله بيل وعظاؤك «شبهون كهنته . فقال لي ثآنية : اذهب 
يا ابيقام الى بتك وتمال الي في الغد . وامر الملك عظاءه ان 
بلسوا في الغد ألسة كدانية بيضاء . اما هو فلس الابيض 
وجلس على عرشه . وامر فدخلت ومثات بين يديه . فقال لي : 
من أشبه يا ابيقام » وعظافي يشبهون تمن ؟ فقلت له : انك يا 
مولاي الملك تشبه الشمس وعظاؤك «شبهون شماعها . فقال لي 


)١(‏ قابل سفر حزقيال ( الطبعة البسوية ) إ(س: ٠س «١‏ لا ابن 
البشر قل لفرعون ملك مصر وحمبوره من اشبهت فى عظيتك؟ هوذا 
اسوق أرزة ف لمنان مجمحة الافنان غساء الظل ساعحة القرام ٠.٠٠‏ 6 

اما في الترحمة الاميركانية للتوراة فقد سقطت لفظة «اشْور » سهبواً 
ولست ادري لاذا 9 لان النص” العبري يذ كر ١‏ أسُور » ولا يستقم المعنى 


بدون كلمة أسور ٠‏ 
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مرة اخرى : اذهب الى منزلك وعد الي في الفد . وامر الملك 
عظماءه ان يلبسوا في الغد ألسة سوداء » واما هو فلس الدسة 
قرمزية . وامر فدخلت ومثلت بين يديه . وقال لي : من اشبه 
يا اببقام » وعظائي نشبهبون من ؟ فقلت له انك يا مولاي الملك ‏ 
تشبه القمر وعظاوك يشبهون النجوم . فقال لي : اذهب الى 
حك وهف :الل عدا .. بوائر الال يعظ اف ان ولموا ف "القند الفسة 
ذات الوان تلفة معباينة وان يجللوا ابواب الميكل”'' يسجف 
مراء . واما الملك فلس البسة مزر كشة بالتطريز . وامر الملك 
فدخلت ومثلت بين يديه . وقال لي الملك : من اشبه يا ابيقام 
وعظاق يشببون من * فقلت له : انك با مولاي الملك تشبه شهر 
نسان » وعظاؤك ,شبهون وروده . عندئذ قال لي الملك : في 
لمرة الاولى شبهتني بالاله بيل وءظافي بكبنده » وفي المرة الثانية 
شبهتني بالشمس وعظائي بشماعها » وفي المرة الثالئة شبهعني بالقمر 
وعظائي بالكو اكب »> وفي المرة الرابعة شبهتني بشهر نيسان وعظ اف 
وروده» والآن قل لي يا ابيقام سيّدك إيشبه من ؟ فاجبت 
وقلت له : حاشاك» يا مولاي الملك » ان تذحكر ابم الملك 


20 4 5 ٠ 


)01 يظهر ان لفظة سكل - وأصلها اشرري نتلاجع - ع » ومعناها 
البت الكبير » كانت تطلق ايضاً على القصر . 
(؟) رما كان النص المشواش هنا يعني « رب" الساء » . 
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وعظاه يشببون البرق فى الغيوم . عندما يشاء ينزل المطر 
والطل والبرد . واذا ارعد منع الشمس من ان تشرق وشعاعها 
من ان ا انه يصد بيل عن ان بيد خل او ير ف 
الاسواق» ويستطيع ان يخفي عظاءه عن الأعين .انه يمتع 
القمر من الظهور والانجم عن العيان . وعندما سمم الملك هذا 
الكلام اشتد غضبه وقال لي : احلّفك يحياة سيّدك ان تقول لي 
ها اسمك ؟ فاجبت وقلت له : انا هو احيقار الكاتب وحامل 
اختام الملك ستحاريب ملك اشور وننوى . فقال لي الملك : الم 
اسمع بان سيّدك قعلك ؟ فقلت له : اننى لا ازال حياً با مولاي 
الملك . ان الله نحانى من شر لم تصنعه يداي ( او من ذنب لم 
اقترفه ) . فقال لي الملك : اذهب با احيقار وتعال الي في الغد 
وقل لي كلمة لم اسمع بها أنا ولم دسمع بها احد في عاصمة ملك . 
عندئذ جلست وأخذت افكّر . ثم انني كتبت رسالة هذا نصها : 
من فرعون ملك مصر الى سنحاريب الملك اشور ونيتوى» سلام . 
ان الملوك يحعاجون الى الملوك > والاخوة يحتاجون الى الاخوة . 
اما الآن فقد قلأت هباق وذلك لان خزائنى خالية من الفضة . 
فر اذن وابعث الي من خزائك تسع 95 وزنة من الفضة »© 
وبعد قليل اردها اليك . ثم افى طويت الرسالة وامسكتما بيدي . 
وامر الملك فدخلت ومثلت بين يديه وقلت له : قد يحكون فى 
هذه الرسالة كامة لم تسمع بها قط . وعندما قرأتها امامه وامام 
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عظائه صرخوا يصوت واحد - م كان قد ابرهم الملك - 
قائلين : اننا ججيعاً قد سمعنا هذا وههو امر صحيح . عندثثر 
كلت لهم : اذن مصر مدينة لاشور بتسع منّة وزنة من الفضة . 
وعندما سمع الملك تمجب . عندئدذ قال لي : اريد ان ابي قصراً 
بين الارض والسماء علوه الف قامة . فأخرجت فرخي النسر 
وربطت بارجلهما حبالا وأركبت الصبيين عليهما . وكانا يقولان : 
هاتوا الطين والملاط والقرميد واللبن للبنائين العاطلين عن العمل. 
وعندما شاهد الملك ذلك دهش . ثم ني » انا احيقار » اخذت 
عصاً ضربت بها عظاء الملك الى ان هربوا ججيعهم . غير ان الملك 
اشعدً حنقه على وقال : حمًا با احيقار انك قد جننت . من 
ذا الذي مسطيع ان يرفع شنا الى هدين الصصبمين 9 اما ا] »> 
فقلت له : لا تقل سوءاً في امر سنحاريب مولاي . فانه لو 
كان قربا منا لكان ينى قصرين اثنين فى يوم واحد . فقال 
لي الملك : دع امر القصر جانبا با احيقار واذهب الى منزلك 
وتعال الي في الغد البا كر . وعندما طلع النهار مثلت بين يديه 
فقال لي : فر لي هذه القضية التالية : عندما يصهل جواد 
مولاك في اشور تسمعه افراسنا هنا فتجهض . عندئثئر خرجت 
من لدن الملك وأمرت اعوانى ان يصطادوا لي هرة فكدت 
اضريها بالسوط في اسواق المدينة . وعندما رأى المصريون هذا 
ذهبوا الى الملك وقالوا له ان احيقار يستعلي على شعبنا ويهزأ 
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بنا . فأنه قد امسك هرّة وها هو يضرببها بالسوط في اسواقه 
المدينة . فارسل الملك يستدعيني . ودخلت فقال لي : كيف تجروٌ 
على اهانتنا . فأجبته قائلا : ليمش مولاي الملك الى الأبد . 
ان هذه المرّة قد اذتني كثيراً وذلك لان مولاي الملك كان قد 
سلمني ديكا ذاصوت جميل جداً . وكان عندما يصيح هذا الديكء 
أعلم ان سيدي يريدني فأذهب الى باب داره . وفي الليل الفائت 
ذهيت هذه الحرة الى اشور وقطعت رأس الديك ورجعت . فأجاب 
الملك وقال لي : ييل لي با احبقار انك كا تقدمت فى السن 
ازدادت غباوتك كثيراً. ان المسافة بين اشور ومصر 5٠‏ فرسخاً 
فكيف تستطيع القول بان هذه المرّة ذهيت الى هناك في ليلة 
واحدة وقطمت رأس الديك ورجعت ” عندثئر قلت له : اذا 
كانت المسافة بين مصر واشور 5٠0‏ فرسخاً فحكيف تستطيع 
افراسك ان تسمع صهيل جياد مولاي الملك فتجهض ؟ وعندما 
سمع الملك هذا الكلام اغتاظ جدًا وقال لي : يا احيقار حل 
لي هذه الاحجية : عحمود على رأسه ١١‏ ارزة وفي كل ارزة مم 
عجلة » وفيى كل عجلة حبلان احدها ابيض والآخر اسود. 
فأجبت قائلا: مولاي الملك » ان رعيان الثيران في بلاد 
يعرفون جواب هذه الاحجية التى ذكرتها . ان العمود الذي 
ذحرته هو السنة > والائنتا عر اررة هي الاثنا و ا 
في السنة . اما الثلاثون عجلة فهي ايام الشهر > واما المبلان 
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الابيض والاسود فانهما يمثلان الأيام والليالي . عندئذ قال لي. 
الملك : يا احيقار افتل لي خمسة حبال من رمل النبر . فقلت. 
له : مر يا مولاي بان يخرجوا لي من خزينتك حبلا من رمل. 
فاصنع لك واحدا مثله . عندئذ قال لي : اذا لم تصنع لي هده 
الحبال فاني لن اعطيك خراح مصر . عندئئر جلست افكّر في 
نفسي كيف عساني ان افعل هذا . وخرجت خارج قصر الملك. 
وثقبت خمسة ثقوب فى المدار الشرقي للقصر . وعندما دخل. 
تناع الكيمين .من الققوى ات القباو ( حرفا ارمل) قد معير. 
الشمس وكأنه حبال مفتولة في الثقوب . عندئذ قلت لاملك : مر 
يامولاي ان يزيلوا هذه اللمبال من اما كنها وانا افتل لك غيرها . 
وععدما شاهنه اللنكة توعتاءى نهذ الام الوا ووفتو ا : 
عندئذ امر الملك ان يحضروا لي حجر الرحى العليا الى كانت. 
قد تصدّعت وقال لي : با احيقار خط 50 ارج 
المكسورة . عندئذ ذهبت واحضرت حجر رحى وطرحتها امام 
املك وقلت له : يا مولاي الملك » لانني غريب هنا ولس لدي 
آلات صناعى مر الاسكافيين ان بقدوا لي قددا من هذه الرحى. 
السفلى التى هي رفيقة الرحى المليا » وبفرح اخيطها لك . 
وعندما سمع الملك هذا الحكلام ضحك وقال : ان اليوم الذي. 
ولد فيه احيقار يوم مبارك في عيني اله مصر . وبما الي قد 
وجدتك لا تزال حي فافى سأجعل من هذا اليوم يوماً عظياً اقيم 


7 
فيه مأدبة . ثم انه اعطانلى خراح مصر لسنوات ثلاث . وسرعة 
قفات راجعاً الى مولاي الملك سنحاريب » ووصلت فخرج للق 
واستقبلني »> واقام يومأ عظيا (اي احتفل احعفالاً كبيراً ) 
واقامني على اهل ببحه . ثم ان الملك قال لي : سل با احيقار ما 
تبتغيه . فسجدت لاملك وقلت : با سيدي الملك » كل ما تريد ان 
تهبئيه هبه لنبوسمك خادمي الا مين لانه هو الذي وهبني الحياة 
(نجاني من الحلاك) واما لي فر با مولاي الملك ان يسلّموني ابني تادان 
فالقنه درساً آخر » ذلك لانه نسي التعليم الاول الذي علّمته اياه . 
وامر الملك فسلّموني ابني تآدان . فقال لي الملك : اذهب با احيقار 
واضنع ما نشاء اأمنك آدان »> ولن لستطيع اعرد أن يخلص 
حفمةة تلك ...عبد ثل. الخدت ابني وجلت نه الى بيتي واوثقته 
السلاسل حديدية زنتها عشرون وزنة . وريطت السلاسل يحاقات » 
وطوقت عنقه بقيود وجلدته الف جلدة على حكحفيه والف جادة 
'وجلدة على متنيه » ووضعته في دهليز عند مدخل داري وقدمت 
اله 00 53538 ازنه له وزنا ( اي شح ( وكنت اعطيه ماء اضا 
عيزان . م افي سامته لغلامي نبوئيل عاييا عليه وقلت له : ١‏ كتب 
على لوحة كل ما انا قائله لاسئ أدان عند دخولي وعند خروجي ٠‏ 

3 اني قلت لابني نادان : 


ابئي من لا يسمع باذنيه فان الآخرين يجعلونه يسمع من 


٠١١١ 


قذاله (او قفا عنقه)”' فاجاب ابنى نادان وقال : لماذا انت حانق. 
على ابنك . فاجبعه قائلا : الى اجلستك على عرش الوقار > 
انت فانك خلعتني عن كرسي . ان صلاحي" ” هو الذي ان . 
انت كنت لي حكعقرب يلسع الصخر » فقال لها الصخر انكه 
اسمن كلا خليا . فعادت العقرب تلسع ابرة . فقالوا لما : انك 
تلسعين لاسعاً اشدّ منك ايذاء . 

ابت #نقد كلت ل لزعل قدرة سات تا كل هنا + 
فقالت لها شجرة السّاق : لماذا تأكلينني > ألأنهم يدبغون جلدك 
بورقي ؟ فقالت المنزة : الى كلك الآن وان حيّة حتى اذا مت 
اقتلموك من المذور”" 

بابني» لقد كنت لي كن يرمي حجراً الى السماء » ولكن المجر 
لم يصل الى السماء . انما بعمله هذا يكون قد اخطأ الى الله" . 


)١(‏ أي بالغرب على ففا عنقه يجعلونه بسمع ويفهم » وهو مثل عامي 
سائع : اللى ما بسمع من ذينته الناس بسمّعوه من قفا نقرته . 

(؟) او صدقاتي » وهذا يتفق مع سفر طوبيا ١١:١4‏ حيث يقول : 
ان الذي نحى” منسّى من الموت هو الصدقات . 

69 والمثل العامي يقول : « مثلما بتعمل العئزة بالعفص العفص سعمل. 
يحادها » ونظن ان القول قديم جدا . واذا كان النص السرياني الالي. 
مخالف المثل العامي فان الأصل في نظرنا هو العامي . 

(4) سيراخ :هم من رمى ححراً الى فوق فقد رماه على رأسه » 
والضربة بالمكر مرح الماحكر . ويقول المثل العامي : وما في سحرة. 
وصلت لعند خالقها . ويقولون أيضا : « ما في حجر وصل لعند رينا» . 


٠١ 7 


يابنى » لقد كنت لي كلرجل الذي رأى صاحبه يرتعد برداً 
موي اه وس 

ا بني » لا نظن بانك حكنت تقوم مقامي بعد قتلك اناي » 
اذ ينبغي لك ان تعرف بابني انه اذا طال ذنبالنزير حتى اصبح 
سبعة اذرع فانه لا يقوم مقام المواد. وكذلك اذا لان شعره 
غان رجلا شريفاً لن يعلو معنه ابدا . 

يأ بني» اني قلت انك ستخافني » وانك ستسدولي على اموالي 
وبي وارعما كلها > ولكن يظهر ان هدا العمل ل يرف لله » و 
يصغ لصيو كلك 

با بني > تقد كع لي كاسد صدف حماراً في الصباح البا كر » 
فقال له : اهلا سيدي كيريوس”" . فقال له : حكنت اتْنى لو 
كان ترحيبك بي من نصيب الذي ربطني امس فلم يحكم ربط 
'رسني . فانه لو احكم ربطي للا كدت رأيت وجهك . 

١‏ بني » ان فخا أقي ف دمنة » فانئى عصفور وعندما راق الفخ 
“قال له: ماذا تعمل هنا؟ فقال له الفخ : اني اصلى . فقال له 
العصفور : وما هذا الذي في فيك قال الفخ : خبز للضيوف ٠.‏ 


60 والمثل العامي الشسيه مهدأ القول : « عند ضقة الدّفس خذ أنفخ 
2 هالظرف » ٠‏ وهي صوره رحل يشكو من الربو» وفي اسّد الساعات 
.بأتيه من يقول له انفخ لي هذا الظرف ! 

,) أفظة يوناة 24 ة.! ومعئناها السيد والموى والرب 5 


١١ 


فاقترب العصفور منه ونقد من لز شيئاً فاطبق عليه الفخ 


واصطاده . 0 له العصفور ان : اذا حان هذا هو 
10( 
لك . 


بات وال سدس اير ربط الى جانب اسد قالعتفت 


الأسد ومزقه . 

با بني » لقد كنت لي كسوسة اللدطة ابي تنه افيا الملك 
وهي في حد ذاتها ليست بذي ان 

ابن » لقد كنت لي اشبه بقدر 8 له مقبضان ( حرفيا 
اذنآن) من ذهب ولكن اسفاها لم ينظف من السخاه”" . 


)01 وهذه الاسطورة اوردها صاحب العقد الفريد عن وهب بن مشه : 
« قال نصب رجل من بني اسرائيل فخا » فحاءت عصفورة فوقعت عليه » 
فقالت : ما لي اراك منحنياً + قال : لكثرة صيامي بدت عظامي . قالت 
نما لي ارى هذا الصوف عليك 9قال : ازهادتي في الدنما لبست الصوف . 
قالت : ثما هذه العصا عندك ؟ قال : اتوكأ عليها واقضي بها حواتحى . 
فالت : هما هذه الحمة في بدك 9 فال : قربان أن مر لي مسكين ناولته 
اياه . قالت : افي مسكينة قال : فخذها فقبضت على البة فاذا الفخ في 
عنقها » فجحعلت تقو ل فعي فعي . قال الحسن : تفسيره : لا غرفي اسك 
مراء بعد [ك ابدا . » العقد م : مو . 


ف وتقول العامة ٠‏ من برأ رحام ومن حو”ا سخام 1 والمعنى دأته 
ورد في فول السيد المسيح : « قبورا مبيضة » فى متى :لال . 


+ 


ا بني » لقد كنت لي كفلاح بذر في حقله عشرين مدا من 
وى ويم <دصده وجد ان الغلة عثترين مدا . فقال للحقل : 
ان ما بذرته هو ما قد حصدته غير انه ينبغي لك ان تخجل من 
نفسك لانك ارجمت المدّ مذًا . اما انا فكيف استطيع العيش "'؟ . 

يابني » لقد كنت لي كعصفور لم يستطع ان ينجي نفسه من 
الموت » ولس هذا فقط بل بصوته ( اي بتغريده ) كان سببأ في 
ذيح اصحابه . 

ابني » لقد كنت لي كتيس ماعز يقود اصحابه الى المسلخ 
ولكية لا يستطيع وق ينجي ييه 

انق 6 لقن كنت ل ككاب ذخل. ال..قرن: خراكف. لخدا 
ودعك ان تدقاأ قام ينبح عليهم ٠‏ 

با بني » لقف كنف ل لخدي ذهب الى الممّام » وعندما واف 
حفر ملأى بالوحل نل يغتسل فيها ونادى اصحابه ليأتوا ويغتسلوا. ” 

يا بنى » ان اصبعي على في > واصينك هل عيذ *645: اذا 


() قابل المحيل متى 5« : 4م 4م حيث تحد مثلا عن عبد 
كول ْنأ وزتته فى الارض . 

)20( سفر الامثال ١١ : 7١‏ كا بعود الكلب الى قئه هكذا الجاهل 
يعمد حمافته . رسالة بطرس الثاشة بو : بسو قل اصاءهمما في المثل الصادق » 
كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الجأة . 

(م) بريد ان يقول انا كتوم » وانت تحاول أن مخفي ذاتك وراء 
الاصبع » اي لا تستطيع ان مخفي عملك الشنيع . 


ربيتك با ثعلب لتكون عيناك على العفاح”" . 

ابني » ان الحكلب الذي يأكل صيده يصبح من فصيلة 
الذئاب ٠‏ واليد الكسلانة يحب بترها من الكتعف”" > والعين التي 
لارذيا فيها تقتلمها الغربان ” . اي خير صنعته معي يا بني فاذ كرك 
ولسر نفسي بك 7 

ابني» اذا كانت الآلحة تسرق فبأيّ يطلب الى الناس ان 
بقسموا؟ والاسد الذي سرق قطمة من الارش فكيف بسعطيع 
اكلها ؟ افى جعلتك ترى وجه الملك”**' ورفعمت قدرك كثيراً » 
كبك اعرية لماه ل 

يا بني » لقد كنت لي كالشجرة التي قالت للذين اتوا ليقطعوها : 
لولم يكن في ايديكم شيء مني ( مقبض الفأس ) لا امملتم علي 
بالضرب ". 

» لقد كنت لي كصغار السنونو الذين سقطوا من العش 


. أي ربك فنشأت سود‎ )١( 

17 سار أبوب إبى .: برس فلتسقط عضدي من كتفي ولتتكسر ذراعي 
من ١‏ . 

65 57 و : ١0‏ العين المستهزثة بأسها والمحتقرة اطاعة أمها تقو”رها 
غريان الوادي وتأ كلا فراخ الذ _ 

(؛) اى تكون ماثلا امامه تخدمه . 

(ه) وف هذا القول سيء من المثل العامي : د اقطع الشحر5 بعر ق 
منها » . وبقولون وها سقطع الشحرة الا فرع منها . » 


« احقار ‏ 4ه . 


٠ 


فامسكت بهم ههرة وقالت لهم : لولاي لكان اصايكم ضر عظي ٠‏ 
فاجا و اقائلن .1-24ل4ذا يكم ينا ينيك 9 : 

ا بنى» لقد كنت لي كهرة قالوا لها : خلي عنك رذيلة 
السرقة فتدغل بيت الملك وتخرجي منه م تشاثين . فأجابت وقالت 
لهم : لو كان لي عينان هن الفقة و اذنات عق الذهعب: لها قات 
عن السراقة :5 

يابني» لقد كنت لي كحية أركبّت على الشوك ودمي بها الى 
النبر . فرآها ( حرفا فرأهم ) الذثبِ وقال لها (لحم) شر را كب 
على شر“ » وأشر” من الاثنين الذي يجرتها ( اي مجرى النهر الذي 
يقذفعا ) فقالت له المية : لو انك كنت هنا لكنت حسبت 
حساب المئزة وبنيها . 

ابني » لقد رأيت عنزة تساق الى المسلخ » ولانه لم يكن 
اجلها قد حان بعد فانها عادت الى ببتها ورأت بنيها وبني بنيها. ” 


يا بني )» لقد رأست الامبار هيفاد الج نقتل امهاتما . 


)01( والمثل العامي بدأ المعنى يدور حول الفارة والهرة : « وفعت 
الفارة من السقف قالت لها البسينة : الله ! الله ! قالت لها: سُلى ابدك عنى 
وما عليك مني !اع ْ ْ 

(؟) «العادة بالبدن ما بغيرها غير الكفن .» 

6 وللعامة امثال ذأ المعنى : « ؟ جدي بالمسرح بيسبق امه لأمساخ . 6 
ويقولون : «سُو قالت العنزة السارحة « اللدلة مش مثل مبارحة .» 


١١ 1/ 


ابني » لقد اطعمتك اشهى الطعام » واما انت يابني فقد 
اطعمتني 12 حيو بالتراب فا شبعت نفسي . 

ان] يابني' مسحتك بالطيب العطر وانت مرغت جسدي بالتراب . 

انآ يا بي ريتك فنموت كأرزة » لكك صثرتني وحقرتني 
في حياتي . وأذيْئك اذلتني ( حرفياً : سحكرت او رويت من 
ضأآك ) . 

ابني » لقد رفتك كبرج وقلت : اذا تزلت لي الاعداء فانى 
ارتفع الى هذا البرج أحتمي . غير انك عندما رأيت اعداق 
يعت أمامهم : 

با بني » لقد كنت لي "لخاد الذي خرج من قلب الارض 
سدق قسن اوهو لك عرق (د قر ان تر لالط ملهو اعطاق 

فاجاب دان وقال لي : حاشاك من ان تؤخذ ,هذه با ألي 
احيقار . عاملني حسب حبعك فان الله يغفر ذوب الخطاة . فاغفر 
لي حماقتى هذه ا اذا بلك وواعا لتظنات كدان 
000 فلا تقابلنى شرا يشر“. فاجبعه قائللا : لقد كنت لي » 
يابنى كخلة على 050 وعندما اتى صاحببا لقطعها » قالت 
د 1 دعني هذه السنة فامل لك خروياً () ( رما يريد عثا كيل 


() راجع مثل الابن الضال في لوقا ١١ : ١6‏ عمس فان فيه شبهاً 
كبيراً لقول نادان عند ندمه . 


م١٠١‏ 
او عناقيد) فقال لما صاحبها : لقد كنت كسولة عندما كان في 
معناولك (اي الزمن الذي لا سلطة لك عليه) ". 

بني» قالوا لاذئب : اذا تتبع مسير الضأن ؟ فقال لهم : ان 
غبارهم يشفي عيني . ثم انهم جاءو! به ( الذئب) الى المدرسة . 
فقال له المعلم : قل الف باء فقال : جدي حمل ". 

بابنى » لقد عاك انه يوجد اله . اما انت فقد حملت على 
العيد الصاطلن وجاوك من ١١‏ ييتترك فللا مدو ان ال لفن 
فابقاني حيّاً بسبب صلاحي وتقواي فانه سيبلكك يسبب اعمالك 
الشريرة ٠‏ 

يني » وضعوا رأس حمار على صحن واقاموه على المائدة 
ولكنه تدحرح وسقط الى التراب . فقال الناس : انه يغيظ نفسه » 


ص 


هو 


انه لا يحب الرفعة والوقار . 


)١(‏ وللسيد المح مثل عن التينة التي لم تحكن تعطي ثرا فامر 
صاحب الحقل عأمه أن بقطعها . راجع لوقا :5 هو . 

(؟) وهذان مثلان في عامية لبئان في وقتنا الحاضر . ويحب اركب 
يحكون المواب امماء حموانات “حب الذئب افتراسها » ولذا ترى في 
بعض الْخطوطات ان حجواب الذئب كان : « حمل جدي دكرشي » لان 
حمل قُْ السريانسة 8 وهي كلمة تدأ بالالف وحجدي 28 بإطل0عع8 وتدآأ 
يحرف الم فيتم لنا اج ب » ولكن الترتيب يحب أن يكون اب ج» 
الى ان الجواب يحب ان يكون امماء ثلاثة حيوانات تبدأ امماؤها بألف. 
باء جيم - وهذا ترتبب الابجدية في السريانية . 


١ 


انك با بني قد اكدت صدق الثل القائل : ابنك هو الذي ولدته 
انت »> وابنك الذي اشتريته سمه عبدك”' . 

ابني » قد صدق المثل القائل : تأيط ابن أختك واضرب به 
المائط"". الا ان الله قد ابقاني حياً وهو الذي سيقضي ببني وبينك . 

وفي تلك الساعة ورم تدان حتى اصبح كرّق منفوخ ومات . 
من اتصحع خيراً يلق خيراً وهمن يصنع شراً يلق شراً » ومن حفر 
لاخيه حفرة فانه سيملاها يحسده”” . ولله الحد ولتحكن علينا 
رحمته أمين . 

انتبت امثال احيقار المكبم كاتب سنحاريب ملك اشور 


ولنوى . 


)١(‏ وتقول العامة : «يامرتني ولدك» يا بإفي في غير بلدك . » واجزه 
لثافي من امثل يشير الى مثل آثر : « الرزق (او الملك ) اللى ما _ببلدك 
لا الك ولا اولدك .ع 001 

(؟) لابن الاخت فى أقوال العامة قولان متناقضان : الاول بقول : 
وابن الاخت ولو' بار تلتننه للخال . » والثاني بقول : «ابن الاخت 
عدو الخال . » وهو يشبه بعناه قول احمقار قاماً . 

(+) بره هذدذا الثل فى المرمور 0 2١+:‏ امثال +7 : ا« » سفر 
الجامعة :م4 سيرأض ١6:0‏ . 


و العربي 


الملحق يكتاب الف ليلة ولملة'"" 


لقد اخترنا للقارىء الحكريم نص الف ليلة وليلة» الملحق 
الاكتاب الخامس » والموسوم ب «طرائف فكاهات في اربع 
حكايات » لس لانه قديم » او لانه قريب من الاصل > بل لانه 
يمثل لنا القصة فى طورها الاخير 6 كانت شائعة على السنة 
القصاصين في روعنا . 

ل يعرف المسامون قصة احيقار'" » او بالاحرى اذا كنوا 
قد عرفوها فانها لم تصلهم عن طريق العرب » ويشكاها العرني 
الاسلامي » بل انهم عر فوهأ وترجموها الى العرسية عن طريق نصارى 


١64٠ 2 في الجزء الخامس » طبعة بيروت » المطبعة الكثوليكية‎ )١( 
. تهديب وتصحيح أاحد الآناء البسوعين‎ 

(؟) وهذا رأي اكثر الذن درسوا المْخطوطات والطبعات العربية» منهم 
نولد كي والاضتاد ثو” "فووذلت. .سنتت راجع : 
1240 5طقسره8 - بتوعاتطة وع06 ا1سمتطاععط لصبد «عغلاةى : 7«0عصدهة .خا 


-61 21116513120 0364 عنا4 )11عطعوااء2 12 ,وووعة ناج دوت أاعقط2ء؟؟ اعد 
19008 ,016556 ,]4 قطعقطة و1115 عطان11 


1١1١١ 


القواقوبعوزنا ولنان «١‏ عرك: المعنون: لقان الحكي » وفي رأينا 
ان حَكَم احيقار شاعت في الادب الاسلامي بشحكل 'قوال 
وحكم تعزى الى لتهان » ا سنبين ذلك في كلامنا عن لقهان . 

ان المخطوطات العريية الاصيلة ( المكتوبة بخط عرب ) قليلة"" 
اكثرها وصل الينا مكتوياً بالمرف السريافي » وهو المعروف 
بالكرشوني . ولا شك في انها مترجمة عن السريانية » فان المترجمين 
ولا نشك في انهم كانوا على معرفة وثيقة بالتوراة والاناجيل - 
تركوا لنا في الترججة تراكيب والفاظاً سريانية . ونحن نستطيع بان 
نجزم انهم كانوا من الموارنة بدليل انهم كانوا يلفظون حرف الذال 
العربي دالا ( ذنب - دنب » ذو - دو) . 

اما نص الف ليلة وليلة فانه النص ذاته الذي نشره الأب 
انطون الصالانى في كتابه »#طدعة نعندمه ”" يفارق هام جداً 
وهو انه في نس الف للة وللة حاول ان بعرية وتصاحه ويقوم 


)01( من اراد ان يطلع على وصف المخحطو طات العر بسة ومكان وحودها 


0-000 
١‏ ليت 
اولا : تقائطة هم :م5 : وأبوعرآ سه رنتسمو8 ,ععموءطتتده© 
.3 -22 .2م (1898 2002م.1آ ) 
ثانيا : سل مووقطعة تناج دمع صتنطءندعغصتنا : ععلعل1ءه]18 .طل 
8 - 55 .2م ( 1913 ع218م1©.,آ ) ,32 طده0 1 
ثالثا : 9 - 86 16 - 15 .2 5286556 © .11156 : 1اة أ 


(؟) طرائف فكهات في اربع حكبات »© المطبعة الكثو لحكية » 
ديروت ١488٠١٠‏ . 


١١ 


عبارته حسب الاسالِب العربية الفصيحة ( قدر الامكان) . 
ذلك لان النص الذي اخذ عنه الأب الصالانى #طوطة كرشونية 
(- عربية اللغة » سريانية الخط ) . وصاحب ال مخطوطة الكرشونية 
لا يجيد العربية الفصحى . انه حاول » ولكن قواعد النحو كانت 
تخونه » مثال ذلك : 

د و كان ماهراً حكيماً دو (عوضاً عن ذا) مال» . 

«و كأن صغير بيرضع» . 

« ان توهبني » «فقلي» ( اي فقل لي ) « واشكالحم حالحم » 
(اي شكا لهم ) «نساء مرضعات ليرضموه ويربوه» التي تصبح في 
ملح الف للة وللة لترضّعنه ... 

اما النص العرلي الذي نشرته السيدة اغنس لوس في كعاب 
عدطتطة 4ه 59 الذي ذكر سابقاً فائه ارضاً مخطوطة كرشونية 
رقها 5885 في جامعة كيمبردج . وتقول السيدة اغنس لويس اما 
قاباث النض ها تعره الآن الضالاق. مخطوطة كرهونية العرق 
في المتحف البريطانى رقّها 7٠١‏ . 

وقد قابلنا نحن هذه النصوص العرية ( الكرشونة ) الثلاثة : 
نص الصا لاني » والف ليلة وليلة » ونص السيدة لويس فلم نجد 
اختلافات جوهرية » اللهم الا فيا يتعاق بالمكم والامثال فان 
هنالك بعض الاختلاف . وهذا طبيعي » لان القاص > او الناسخ 
عندما كان ينسخ هذه الامثال كان يخطر في باله مثا آخر 


١١ 
. يناسب المقام » فلم يكن يتودع عن اقحامه عن لسان احيقار‎ 
> ثم ان هنالك اختلافات بسيطة في بعض العبارات والالفاظ‎ 
وهذا ايضأ طبيعي . لان بعض الذين قرأوا العربية .المكتوية‎ 
بحرف سرياني ( مثل مسز اغنس لويس" واعادوا كتابتها بحرف‎ 
: عرلي وقعوا في اغلاط كثيرة . ذلك لان‎ 
. حرف .ه السرياني يرمز الى حرفي غ>ج‎ 
وحرف # يرمز الى ظ » ط » ض‎ 
. وحرف مر يرمز الي خ> ك‎ 
. وحرف لل يرهز الى ص » ض‎ 
كلمة «كاتم» تكتب فى الكرشونة كلام وهذه بدورها‎ 
قد تقرأ فى في العربية «خاتم» , و تر مزالت “لانت سد انين‎ 
8 تقول «خاتم اسراري » بدلاً من « كاتم ندر ارق‎ 
: اما الاصلاح الاعر الي في نص السيدة اغنس لويس قفطريف جداً‎ 
«مثل عدوا|».‎ 
. «حتى ينظرون»‎ 
. الرسالة الذي كتبها»‎ « 
. كل عبداً يخالف»‎ « 


1. 0. .5أناعط طختمدة وعصوة امه مسد .2 .ل رعندعط م05‎ )١( 
١موم‎ » لندن‎ 


١14 


ومقابلة يسيرة بين نص الصا انى ونص السيدة لوس ترينا 
اختلافات يسيرة » ولكنها مفيدة لفهم النص > مثال : 

في نص الصالانى ص ٠ه‏ سطر ١‏ : « سرداب في عتبة بيتي » . 

فى نص السيدة لوس ص ١١‏ سطر ؟ : « لي سردايا في جنبة 
يي 

في نص السيدة لوس ص ؛؟١‏ سطر ؛ : « وشعموا بأللك » . 

اما في نص الصالانى ص ٠‏ السطر قبل الآخير : ففرحت. 
الملوك جميعها « ثماتة بالملك » . 

في نص السيدة لويس ص ه السطر الثاني : « وتتعاقب انت. 
في سوء اعماله» . 

في نص الصا انى ص ؛ السطر قبل الاخير : وتنعاب في 
اعماله . 

خلاصة الأمر : 

١‏ ان نص الف للة وليلة الاصيل ترججت عن السريانية بعربية 
عامية محكدوبة بالمرف السريانى . وهذا النص هو ذاته الذي 
نشره الصا انى والنص الذي نشرته السيدة اغنس لوس ٠‏ 

؟- ان هذا النص يشل قصة احيقار فى طورها الاخير 
بعدما اضيف اليبا خرافات وتعجيزات واساطير وامثال لا وجود 
لها في النص الآرامي القديم . 


516 


هذ به و صيحبحه 0 الآباء السو عيين!١)‏ 
خبر حيقار الحكي وزير سنحاريب الملك ونادان ابن اخته 


سم الآب والأبن والروح القدس الآله الواحد آمين . 
نبحدي بعون الله وحسن توفيقه وارشاده ونكعب خير حيقار 
الحكي الفتموق. وأزو شعحا ريب اللك دو اذاف ان اسه . 

ذكروا انه عان في ايام الملك ستحاريب ملك اثور ونينوى. 
ل حكيٍ قال هتقان :و كان بو ؤي املك سحا رنب :و كان 
كاتبه وكان ذا مال جزيل ورزق كثير . وكان ماهراً عا 
فياسوفاً ذا معرفة ورأي وتديبير . وكان قد تزوح سعين امرأة وبنى 
لكل اءرأة منبن مقصورة . ومع هذا كله ل يكن له ولد يرسه .. 
وكان كثير الهم لاجل ذلك . وانه كان في ذات يوم جمع المنجمين 
والعرافين والسحرة وحكى لحم وشكا لهم حاله بأمر عقوريته . 


. ١86٠ المطبعة الكاثولكية للاباء السوعيين» في بيروت‎ )١( 


١7 


فقالوا له : ادخل اذبح للالحمة واستخيرهم ليرزقوك ولداً . ففعل 
ما قالوا له وقدم القرابين للأصنام واستغاث بها وتضرع اليها 
بالطلبة والدعاء فلم تجبه بكامة واحدة . فخرج وهو حزين كيب 
وانصرف وهو متأم القلب . فرجع بالتضرع الى الله تعالى و آمن”" 
واستغاث به بحرقة قلب وقال بصوت عال : با إلآه السماء والارض 
ياخالق الخلائق كلها اطلب اليك ان تهبني ولداً حتى اتعزى به 
ويحضر موتي ويرثني ويغمض عيني ويدفنني . فعند ذلك اناه 
موت يقول له حيث انك اتكلق اول عن الاصنام والسوتات 
'وقدمت لما القرابين كذلك تبقى بلا ولد ولا بنين ولا بنات . 
بل ثّ خذ نادان ابن اختتك واجمله لك ولداً وعامه عامك واديك 
'وحكمتك وهو يرثك بعد موتك . فعند ذلك اخذ آدان اين 
أخعه وكان صغيراً يرضع ٠‏ فسامه الى ثمانى ذساء مرضعات لترضعه 
وتربيه . فريينه بالأكل الطيب وااتربية اللطيفة والسته الرير 
والارجوان والقرمز . و كان جلوسه على الطنافس واطرير » فاما 
كبر نادان ومثى وما مثل الارز العالي علّمه الادب والحكتابة 
والقراءة والفلسفة وججميع العلوم . وفي بعض الأيام نظر ستحاريب 


)١(‏ لا نشك في ان هذه اضافة مسبحية . الواقع ان احبقار وثني” 
يعبد الالهة الاسُورية ولا بعرف التوحيد . غير ان كاتب النص" السرياني » 


.وبين الدعاء الى الله الوأحد » إله المسحة . 
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الملك الى حيقار فرآه قد بقي'" شيخاً كبيراً فقال له : ايها 
الصاحب الجيد المكرم الماهر المدبر الحكيم وكاتي ووزيري وكاتم 
سري ومدبر دولتىي هوذا انت قد كبرت وطعنت في السن وقرب 
موتك ووفاتك > فقل لي من يقوم في خدمتي نيدل 9: :فقال: ل 
حيقار : يأسيدي الملك يعيش رأسك الى الارد > هذا نادان ابن. 
اختى قد اتخذته لي واداً وربيته وعاته حكمتي ومعرفتي كلها . 
فقال له الملك : يا حيقار » أحضره قدامي لانظره فان وجدته 
لانقَآ فأقمه عوضك وانت اطلق سبيلك لتمضي وتستريح 
وتشّح” ' شيخوخعك وتعش باق عمرك بكرامة حسنة . فحيئئذ. 
مضى حيقار واحضر تدان ابن اخته الى الملك . فسجد له بالأدب. 
والوقار والمشمة والحكمة والمعرفة . فنظر الملك الى دان وتأمله 
فأعجبه غاية العجب وفرح فيه . عند ذلك قال الملك لليقار : 
هذا ابنك ياحيقار اطلب من الله ان يحفظه وم انت خدمتني 
وخدمت الي سرحادوم قبلي كذلك يكين هذا ولدءكء يخدمني, 
ويقغي مصالمي وحوائجي واشغاللي حتى احكرمه واعزه لأجل 
خاطرك . فسجد حيقار الوزير وقال له : يعيش رأسك ياسيدي. 
الى الأبد اريد منك ان تطيل روحك”" عليه لانه ولدي وانضة 


)01( عوضاً عن «م اصبح (١‏ ا. 
و6 سريانية الاصل اي وبريح 
(م) سرياني : زمر همي ععنى تتمهل ل 


١14 
“تبقى تسامح'' غلطاته حتى يخدمك م ينبغي . فعند ذلك حلف‎ 
له الملك ان يجمله | كبر محبيه واف افيدقائة ويكون عنده في كل‎ 
كرامة ووقار . فقبل اديه ودعا له واخذ ادان ابن اخته معه‎ 
'واجاسه في خاوة وبدأ يعامه في الليل والنهار حتى اشبعه حكمة‎ 

«ومعافة | كل من الاق والماء توهكذا “6ن ينابة.ويتول له : 

ا بني » امع كلامي واتبع رأبي واذ كر قولي . 

ا بني» ان معت كمة دعها تموت في قلبك ولا تكشفها 
لفيرك لكلا تضير خخرة. وتحرق. لسانك: وتجمل. فى. خسدك. الام 
يوتكيك الثاد :وتقارى: عق اش ومن الناس. .: 

ابني» اذا معت خبراً لا تفشه واذا نظرت شيئاً لا تحكه. 

يابني » سهل خطابك للسامع ولا تبادر برد المواب ٠.‏ 

ابني» لا تشعه حسناً برانيا لانه يزول ويعبر والذكر الصالح 
.يدوم الى الابد . 

ابني» لا تخدعك امرأة سفيبة بكلامها لثلا قوت بأشأم ميتة 
وتعرقلك في المصيدة وفي الفخ تصاد ٠‏ 

بايتى>» لا تشعه امرأة مزخرفة بالثياب والادهان وهي في 
انفسها وقحة سفيبة واياك ان تطيعها وتعطيها شيئاً يكون لك او 
تسامها ما في يدك فتلسك الخطيئة ويغضب الله عليك . 


() وهذه التراكب العامية متأثرة بالتركيب السريافي . 


الدلا 


ا بني» لا تكن مثل شجرة اللوز لانما تورق قبل كل شجرة 
وآغر الكل تطم » بل كن مثل شجرة التو التي تطمم قبل 
كل الاشجار وآآخر الكل تورق . 

يابني » احن رأسك الى اسفل ولين صوتك وكن متأدياً 
واسلك في سبل الصلاح ولا تكن سفيهاً ولا ترفع صوتك اذا 
ضحكت او تكفت لانه لو كان بالصوت العالي يشنى بيت 
كان الخار بني كل يوم بيولا كثيرة . 

أبني» نقل الإجارة مع وجل حلى غير هن شرب ار مع 

انتي :اسك خمرك على قبور الصامين ولا تشربه مع 
أنس لكام وقحين . 

ابني > التصق في أناس حكماء يتقون الله وكن مثلهم ولا 
تقرب الماهل لثلا تصير مثله وتتعلم طرائفه . 

با بني » اذا اقتنيت صديقاً او صاحاً خررة: تمك ذللكه ورا ىة 
وبغير نجرية لا تحمده ولا تفر كلامك مع رجل غير حكيمٍ . 

يأ بني » ما دام في رجلك خف امشي به على الشوك واعمل 
لبذيك وبني بنيك وعدل سفينتك قبل ان يهيج البحر وامواجه 
وتغرق ولا تقدر ان تخاص . 

يا بني» اذا اكل الغنى المية يقولون من حكمعه واذا اكلها 


٠ 
رجل فقير يقول الناس من جوعه . بابى» يقنعك رزقك ومالك‎ 
٠ ولا رعب في ثشيء لغيركة‎ 

ابني » لا تجاور الامق ولا تاكل معه خبزاً ولا تفرح في 
مساءة جبرانك وادا اساء اليك عدوكء بأده انت الاحسان ٠.‏ 

ابنى» رجل لا ياف الله خف الت منه وأ كرمه. 

ابني » الماهل يقع ويعثر” والحكي ولو عثر ما يتزعزع ولا 
يقع » وان وقع يقوم عاجلا واذا مرض يقدر يعالج نفسه . واما 
الجاهل الاأحمق لل لدائه دواء . 

ابنى» اذا استقبلك رجل اقل منك استقبله انت قَاثًاً فان 

اه 

ابني» لا تف عن ضرب ابنك فان ضرب الولد مثل زبل 
البستان ومثل ربط ف الكيس ومثل دباط البهيمة وغلق الباب . 

بني» اضيط انك عن الشرون وأديه قبل ان مكار وتتمود 
عليك ويهينك بين اصحابك وينى رأسك في الشوارع والمحافل 

ا بني» لا ترج الكامة من فك حتى تشاور قلبك ولا تقم 
دين المتخاصمين لان من كلة الشر تكون الخصومة ومن الخصومة 


. » يحب ان يكون النص « يعثر فقع‎ )١( 


١١١ 
. تكون الحرب ومن المرب يكون القتال فتلرمك الشهادة‎ 
. لكن ابي فر من هنا واسترح‎ 

يأ بني » لا نقم مقايل من هو اقوى منك بل اقفن لك اروح 
الطويلة والاحتال والمشيئة الصالمة لانه ليس شيء افضل منها . 

ابني» لا تفرح في موت عدوك لانك بعد قليل تحكون 
حاره وهمن هرلك ؤقره و]| كامة واسبق عليه بالسلام 00 

ا ان حان الاء قف ف ا محرى وتطير العصا فير ف 
السما.”" والغراب الاسود يبيض والرّ يحلو كالمسل فالماهل 
والاحمق يفهان ويتحكان . 

أ بني > ان اردت ان كرون حكيا اضبط لسانك من 
الكذن ويدك من السرقة وعينيك من نظر السو عند ذلك 
تدعى كا ٠‏ 

ابي» دع يضربك المكيم بعصّاه ولا يدهنك الماهل بدهن, 
طبب . 

ا بذني * 3 متواضعاً في شبوبتك فتكرم في شيخوختك . 


ا بني» لا تقم مقابل رجل يكون في رئاسته ولا النهر في 


)01 العصافير تطبر ف السهاء ! يحب ان يكون بدل ككلة عصافير 
اسم حيوان آخر لا يطير لكي يستقيم المعنى . 


©١١٠١  راقيحا«‎ 


١ ؟‎ 


زيادته ولا لسع في زواج لانه ان كان فيه خير لا يحمدوك 
فأ قر كجووك ولفنوك ح 

أ بني » صاحب لن. نكون يذه شعانة معلية ولا تصاحب 
لمن بده 5 منقطضةه جابعة . 

يأ بني » اربعة لانتنث فيبأ ملك ولا فنك : عسر الوزير » 
وسوء التدبير » وخ.مث النبة “ وظلم الرعمة ٠‏ واريعة لآ تختفي : 
العاقل » والامق >2 والغنى »> والفقير . 

فاما اتم حيقار الوصايا والامثال لنادان ابن اخته ظن في باله 
انه قد حفظ حسم م اوصاه ومأ علم انه يريك ببادؤه رصد 
ليد 0 وبعد هد|ا جلس حقار فْ سمتة وسام الى تأدان حل 
ماله والعبيد والمواري والخيل والمواشي وغير ذلك من جميع 
ما بقعد 1 وبقي " الآامر والنهي ف بدى » وتقدم عند الملك 


حا 


مثل خاله حيقار واكثر . وبقي حيقار في ببته مستريحاً وما عاد 
عضى الى الملك الا في كل مدة مرة يعفضى إسلم علية ويعود 
الى بيحه . فاما علم تدان ان الأمر بقي فق لان انول 17 اله 


)١(‏ بريد سسادؤّاه بدون «وان» من اثر السريانة في عامية لبنان ؛ 
فانهم يقولون بريد ياكل عوضا عن بريد ان . 
(0) تعمل في هذا النص فعل « بقي » عوضأً عن أصبح . 


(س) اي استهزأ وازدرى . 
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حيقار وتشامخ عليه وبدأ يذمه اين ما حضر ويقول : ان حيقار 
قد بقى كبيراً وخرفان وما بقي يعرف شيئاً ٠.‏ وبداً يشرب 
العبيد والمواري ويديع الخيل وابال وتصرف في كل ما يملكه 
خاله . فاما نظر <يقار ان ادان لس له شفقة على عبيده وبته 
طرده من بته وبعث اخبر الملك به انه عمال" يبدد مقتناه 
ورزقه . فدعا الملك ندان وقال له: مادام حيقار بالحياة فلا 
يتسلط احد على رزقه ومقتناه ولا على ببته . فارتفعت يد تدان 
عن حيقار وعن ماله جبيعه . وبقي لا يدخل ولا يخرج اليه ولا 
لسلم عليه . عند ذلك ندم حيقار على تعبه على دان وبقي 
حزيئاً جداً . وكان لنادان اخ اصغر يسمى نبوزردان فاخذه 
حيقار اليه عوض ندان ورباه وا كرمه غاية الا كرام وسلم اليه 
ججميع ما يقتني وجعله مدبر ببته وامره . فاما نظر تدان ما قد 
صار اخذه المسد والثيرة وبدأ يشعكى لحكل من سأله ويهزأ 
يخاله ويقول: ان خالي قد طردني من ببته وقدم اخي على . 
ولكن ان قدرني الله تعالى لارمينه في محنة القعل . وبقي نادان 
يفعكر في عثرة لخاله حيقار . ومن بعد مدة طويلة في يوم من 
الايأم مفى أدان وصكحسصسب رسالة الي اخيه "ا اق كاة حكي 


[و) حمتال من صيغ البالفة تستعمل في عامية لبنات للولالة على 
استيرار العمل » واحماناً تختصر الى د عم » فقو لون داعم بدراس »© : 
(؟) قد يكون هذا الاسم مختصر احشويروش احد ملوك الفرس . 
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ملك الفرس والعجم يقول فيها : هذا سلام ثام وتحيات وا كرام 
من سنحاريب ملك انور ونينوى ومن وزيره وكاتبه حيقار 
اليك ايها الملك المليل سلام بيني وبينك . وانه في حال 
وصول هده الرسالة اليك تقوم نجي ٠‏ عا دا" ٠‏ والوعد الى نقعة 
نسرين واثور ونينوى حتى اسلم اليك المملكة بلا حرب ولا 
فضافة .و ككتي انها ماله إحرى. ابد عفان .ال اتزهون فلك 
مصر : سلام بيني وبينك ايها الملك المعظم . وانه في حال 
وصول الرسالة اليك تقوم وتجيء الى اثور ونينوى الي بقمة 
رين حتى اسلم اليك المملكة يلا حرب ولا قتال . وكان 
خط دان يشبه خط خاله حيقار . ثم انه طوى الرسالتين وختمغما 
يخاتم خاله حيقار ورماها في دار الملك . ثم مغى ايضأ و كتعب 
رسالة على لسان الملك الى حيقار : السلام العام على وزيري و كاتني 
وكاتم سري حيقار ٠.‏ في حين وصول الرسالة النك اجمع السكر 
الذي عندك كلهم ويكونون كاملي الكسوة والعدد واثتني يوم 
اليس الى بقعة سرين . وحين تراني اتيت اليك اجعل العسكر 
يبيج مقابل مثل عدو يقاتلني لان عندي رسل فرعون ملك مصر 
حتى ينظروا قوة عسا كرتا ويخافوا منا لانبم اعداونا ومبغضينا"''. 
م ختم الرسالة وارسلها الى حيقار مع واحد من غامان الملك 


. مغضونا‎ )١( 


١” 


واخذ الرسالة الواحدة التى كتبها وعرضها على الملك وقرأها عليه 
وأراه الختم . فلما مع الملك ما في الرسالة حار حيرة عظيمة واغتاظ 
وغضب غطضبا شديداً وقال : ابش فعلت انا مع حيقار حتى كتب 
هده الرسالة الى اعدانى ؟ هذه مكافاق من حيقار عوض احسانى 
اليه ؟ فقال له نادان : لا تذتم ايها الملك ولا تحزن ولا تغتظ بل 
اننا نمضي الى بقعة ذسرين وننظر الخبر ان صحيحاً أم لا . ولا اق 
اليس قام دان واخذ الملك والوزراء والعساحكر وانطلقوا الى 
العيخر اد ال .رقعة لسوت ءافلا ضام | نعلي المللك إلى .تان والسيكر 
مصفوفين . فاما نظر حيةار ان الملك قد اقبل امر السسكر ان 
يهيجوا للحرب ويضربوا مصافة مع الملك كا وجد في الرسالة 
وهو لا يعلم ابا بر حفر له نادان . فال نادان : انظر يا سيدي 
ما فعل هذا اللثم . ولكن لا تفعظ ولا تتم ولا تتألم بل امض 
الى بيتك وأنا اجيء لك بحيقار مكتفاً مقيّداً بالسلاسل واطرد 
عدوك عنك بلا تعب . فرجع الملك الى ببته وهو متهور مما 
قعل مره قا رهقي القلق والبهفة واطيرة خا يزاق مقع نويه 
وكاتم سره وصديقه الوحيد الفريد حيقار . واما نادان فانه مضى 
الى حيقار وقال له : والله لقد فرح الملك اليوم فرحا عظيماً 
وقكر له سبيت مسق ها ار لفدية نوالا ن فك اراق عق تطلق 
العسكر في حال سبيله وتمضي انت اليه محكحتنفا مدا لينظر 
رسل فرعون ذلك لكي يبقى املك عباءاً عندهم وعند ملكهم . 
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فأجاب حيقار بالسمع والطاعة و كتف يديه وقيد رجليه"" . 
واخذه نادان ومضى به الى الملك . وكان الملك قد نظر الرسالة 
الاخرى ايضاً . فاما دخل حيقار على الملك سجد امامه الى الارض 
على وجهه . فقال له الملك : يا حيقار كاتني وولي امري وكاتم سري 
ومدبر دولتي قل لي ما صنعت معك من القبيح حتى انت تجازيني 
ببذه الافعال القبيحة . ثم اراه الاوراق يمه وخطه . فاما نظر 
حيقار ذلك رجفت اعضاؤه وانعقد لسانه للوقت وما بقي يقدر 
يتكلم كلة واحدة من حكمته ومعرفته . بل انه اطرق برأسه 
ال الآرين :وسكت » فليا نظ املك ذلك ابر 'انرتتار | قار 
ويضربوا عنقه بالسيف خارج المدينة . فصرخ نادان وقال : يا حيقار 
اسود الوجه ابش نفعك مكرك وغدرك حتى تفعل هذا الفعل 
مع الملك . ( قال) وكان اسم السياف ايا سميك مسكين . فأمره 
الملك وقال له : امض واقطع عنق حيقار في باب ببته وابعد 
رأسه عن جثته مائة ذراع ٠‏ فعند ذلك خر حيقار امام الملك 
وقال: يعيش سيدي الملك الى الابد . فان كنت انت تريد قتلى 
فاختياراك ٠‏ وان اعلم ان لس لي ذنب ولحكن يطالب الردي 
بوداف» لكق. ايكو نيك اعولاق. ومن :صدنانك ان نادت 
للسياف ان يعطي جسدي لعبيدي حتى يدفنوني . ويكون عبدك 


)١(‏ هذه اللحادثة من اولها الى آخرها لست في النص” الآرامي 
القديم . انها اضافة » واضافة سبمحة تجعل من حيقار الحكيم رجلا مغفلا ابله . 
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فداك . فأمر الملك السياف ان يفعل به كا يريد . فأخذوا حيقار 
غناك الللةنو الاق ومشو انمه وظو عورات اتاروم 'فلبا تتن 
حيقار بقتله ارسل الى زوجته يقول لما وكان اسعها اشغفني : 
اخرجي للقافي ومعك الف بنت بكر والبسيهن” ثياب الارجوان 
والارير حتى يبحكين على قبل موت . وضعي لاسياف مائدة له 
ولغلمانه وامزجي خراً كثيراً حتى يشربوا ٠.‏ ففعات حرمة حيقار 
كما امرها زوجها وكانت ايضاً هي حكيمة عاقلة ماهرة قد حوت 
الادب والمعرفة . فلما وصل المند والسياف والغلمان وجدوا 
المائدة موضوعة وار والمأكولات الفاخرة فا تدأوا بالا كل 
والشرب حتى انهم شبعوا وسكروا . فأخذ حيقار السياف في 
عزلة على جنب وقال له : يا ابا سميك اما تعلم انه لما اراد سرحادوم 
الملك الو سنحاريب الملك ان يقتلك اخذتك واخفيتعك في مكان 
ما احد يعلم به حتى طلبك الملك . وانا كل يوم كنت ابرد خلقه 
حتى طلبك . فلما احضرتك قدامه فرح فيك . والآن اذكر 
اميل الذى صتءعده معك . وانا اعرف ان الملك يندم على ويغتاظ 
غيظاً عظيماً لقعلى لانه لس لي ذنب فتكون اذا اعطرري قدامه 
فى منزلة 57 واعلم ان نادان ابن اختي فد غشني وصلنع 
معي الصنيع الردي ولكن سيندم الملك على قتي . واعلم ان لي 


) 


را ف عشة 0 وللا بعلم به احد فاخفنى هناك بعلم روجى 
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اشغفني . وان لي في السجن عبداً مستوجب القتل اخرجه وألسه 
ذيالي ومر الغامان وهم سكارى ان يقتلوه دون ان يعرفوا لمن قتلوا 
وامرهم آنه عدو ]ا إرابدة عن جثته مائة ذراع واءطي ( كذا) 
جثته لعبيدي حتى يدفنوه وتكُون قد ذخرت عندي هذه الذخيرة. 
فعند ذلك فعل السياف أ امره حيقار ومضوا الى الملك وقالوا 
ه : يعيش رأسك يا ملك الى الابد . ثم ان اشغفني ارا واد 
كانت تحضر ازوجها الا كل والشرب الى المطمورة . وكانت كل 
جمعه تنؤل له شنا يكفيه الى اللعة الآثة ولا يعلم به احد. فشاع 
الخبر وذاع وانتشر فى اثور وندنوى ان حيةار الحكي قعل ومات. 
وناح عليه اهل تلك البلاد جميعها ويكوا وقالوا : باح.ف عليك 
با حيقار وعلى عامك وادبك . يا أسفاه عليك وعلى معرفتك . اين 
بقى بوجد مثلك واين بحكون فويم عارف مدبر لشببك ويقوم 
موضعك . واما الملك ندم على حيقار حيث ل ينفعه الندم » فدعا 
نآدان وقال له : امض وخف معك احباءك واعمل مناحة ومكاء 
لخالك حيقار ونح عليه كجاري العادة ١‏ كراماً لخاطره . فاما مضى 
أدان الاحمق ااهل القاسي القلب الى بيت خاله حتى يبي عليه 
م يحزن ولا بكى ولا ناح 0 فأسقين زاة واخدوا 
ف الا كل «والغرب ويدا اذان فك الؤارف والسية لد تار 
ويجلدهم ويعدبهم ويضربهم ضرا فوجتها » وما بستحي ف البراء 
خاله التي ربته مثل ولدها » بل طلب منها ان يقع معها في الخطيئة. 


خرال 


واما حيقار فكان ملق في المطمورة وهو لسمع بححاء عبيده 
وجواريه ويجمد الله الرحوم ونشكره . وكان يصلي الى ألثه تفاك 
ويتضرع اله . وكان في كل مدة رأق السياف شرف عليه ناخد 
مخاطره ويعزية ويدعو له بالخلاص ويمذي في حاك سبيله . فاما شاع 
لقيو الماك الأقطان ان بحقاد الحكيم قد قعل » فرحت الملوك 
جنيعها ثماتة بالملك ستحاريب وتأسفوا على حيقار » وللوقت مض 
فلك عضر وكعب.رسنالة ال ستحاريت الملكديد , فيا شكذا : 
السلام التام والتحية والا كرام يخص بها اخي وعزيزي ستحاريب 
الملك . وانى فل»اشقييت.ان ابني لي مقصورة بين السماء والارض. 
واونةحنتك أن رسن لمن عندك وجاد ييا ماهراً <تى يبني 
لي اباها واريده برد لي جميع سؤالاق ويكون لك عدي كيم انور 
وننوى ثلاث سنين . ثم انه ختم الرسالة وارساها اليه . فاما وصلته 
الرسالة اخذها وقرأها هو ووزراؤه واكابر دولته تحيروا ومبةوا. 
فأغتاظ الملك غيظاً شديداً وبقي محتاراً كيف يعمل ويفعل . ثم انه 
من في بلاده وقرأ الرسالة قداءهم وقال لحم : من فيكم يمفي الى 
فرعون ملك مصر ويرد له جوابه . فقالوا : ياسيدة الملك > اعلم 
انهالس :اميت كان يعرق. ينك هده الملفكلا ره :سورىق صقار 


جمع المشايخ والعاماء والمكاء والفلاسفة والعرافين والمنجمين وججيع 


وزيرك وكاتبك » والان ما احد يرد جوابه غير أدان ابن اخته 


لانه علّمه جيع حكمته وعامه ومعرفته . فادعه اليك لعله يقدر 


بالا 


يحل" هذه المقدة المسيرة . فعند ذلك دعا الملك لنادان وقال له : 
انظر هذه الرسالة وافهم ما فيها . فاما قرأها نادان قال للملك : 
إسيدي الملك » اترك الناس لانهم يبذون بالحال . من يقدر يبني 
مقصورة بين السماء والارض . فلا سمع الملك كلام نادان صرخ 
صرخة عظيمة شديدة وتلل عن كرسيه وجلس على الرماد وبدأ 
بكي وينوح على حيقار ويقول : يا اسفي عليك با حيقار با عارف 
السرائر والمسائل . ويلى عليك يا حيقار يا معلم بإدي ومدبر ملى . 
ابن اجد مثلك يا حيقار واين ادوّر عليك . ويلي فلك 5ن 
اهلكتك وعدمتك بكلام صبي احمق جاهل بلا معرفة ولا دين 
ولاعروةة ب أ عل عم كانونييق اهن #اندسترن: أن 
ديقار طيب بالاأة لكنت اعطيه نصف مالي ونصف دق : 
لكن .من أن ذلك امنا شقان ال .مين كان «ومظارلة فق «اللياة 
حتى كان إشبع من رؤيتك وكان يعتذر اليك . با اسفي عليك 
طول الزمان » يا حيف عليك كيف قتاعك ول اتهل عليك حتى 
50 انظر عاقبة الامر . وبقي الملك بى وينوح للا وحماراً . 
فلما سمع السياف غيظ الملك وحزنه على حيقار» تقدم وسجد امامه 
وقال: ياسيدي »> مر غليانك ان يقطعوا رأسى . فقال له الملك : 
ويحك نا ابا سيك ما هو ذنبك . قال :1 قيلت 2 كل عد 
يخالف كلام مولاه يقعل » وانا خالفت امرك . فقال له الملك : 
ما ذنبك ؟ في اي شيء خالفعني : فقال ابوسميك : يا سيدي > انت 


١١ 
امرتني ان اقتل حيقار المعظم » فعلمت انا انك ستندم عليه وانه‎ 
مظلوم » فضيت اخفيته في مكان ما احد يعرفه وكنت قتلت‎ 
واحدا عن عبد ميقعةا القعل عوض <يقار » وهو الآن طبب‎ 
في الحياة . فان امرتني فأنا اتيك به. وان اردت اقتلني وان اردت‎ 
فقال الملك : ويحك يا ايا سميك انت الآن تهزأ بي وانا‎ ٠ اطلقني‎ 
سبدك 5 فقال له.: لأ وحاتك وحاة واسك: ا سدق . الضكن‎ 
حيقار طيب بالمياة . فلما سمع الملك ذلك الكلام من السياف‎ 
وتحققه منه زاع من فرحه فقّام وقبل اا سميك وكاد ان يغثى‎ 
عليه من شدة الفرح وامره الملك باحضاره وقال للسياف : با لك‎ 
عدا انا إن كلامك هذا هو صدق واريد ان اغنيك وارفع‎ 
منزلتنك عند كل حواثي لفاس الاك اعقاو بم قفى "اياف‎ 
وهو فرحان حتى وصل الى بدت حيقار وفتح المطمورة وتزل الى‎ 
فصر ام وقال له : با حيقار قد‎ ٠ حقار فوجده يحمد الله ولشكره‎ 
انك الفرج افرح وسر وابتبج . فقال له حيقار : ما الخبر . فحى‎ 
له ججميع ما جرى من رسالة فرعون من الاول الى الآخر .ثم انه‎ 
اخذه ومغى الى الملك وهو في حال العدم . وكان قد طال شعره‎ 
مكل الحو وأظافوة صاورت 3 كا قتر. «الثثير وماق يا قز‎ 
. الزمان وطوله وكان التراب عبله وغير لونه وبل وبق مثل الرماد‎ 
فناراء سنحاريب الملك حزن عليه وقام اليه واعتنقه وقبله وى‎ 
عليه وقال له : امد لله الذي ردك على بعد الموت . ثم انه اخذ‎ 


تفن 


في خاطره وسلاه واعتذر اليه وخلع على السياف وانعم عليه 


م 
ووهبه مالا جزيلا واخذ الملك ني مداراة حيقار وراحته . فقال 
حيقار لاهلك : يعيش سيدي الملك الى الابد وان هذه الافعال هي 
افمال او لاد الزنا . ان رببده لي خلة حتى اتى عليها فالت ورمتني . 
لكن ا سيدق بعد ان حضرت امامك فلا يغيظك امبر ولا ييمنك . 
فقال له الملك : تبارك الله الذي رحمك ونظر اللي بك وعرف انك 
مظلوم فخلصك ونجاك من القعل . ولكن امض الى الام واحلق 
رأسك وقص اظافرك وغير ثيابك وتنعم مدة اربعين يوماً حتى 
تطيب نفسك ويصلح حالك ويرد لون وجهك وبعد ذلك تمال 
اللي . ثم انه خلع عليه خامة سنية . فشكر حيقار تاملك وانصرف 
الى منزله فرحان مسروراً وهو يسبح الله تعالى . ففرح به اهل 
بيته واحباؤه وكل من سمع به انه بالمياة . وفعل 5م امره الملك 
واخذ راحة اريعين يوماً . ثم انه لبس افخر ملبوسه و ركب واتى 
ال املك وعبيدى خلتة و قدامة افريسية .سمزؤ و وو أما :تدان فاته 
لا نظر ما جرى اخذه الرعب والفزع وبق حائراً لا يدري ما 
يصنع . فاما دخل حيقار الى عند املك سلم عليه . فاجلسه انيه 
وقال له : باعزيزي حيقار انظر هذه الرسالة التى ارسلها الينا ملك 
مصر بعد ان سمع بقتلك وقد غلبوة رو فرت اكثر اهل 
يلاد الى مصر من خوف الكسيم اذى روطتيو ته هناء واخك قاد 
الرسالة وقرأها وفهم جميع ما فيها . ثم انه ال لاملك : لا تنظ 


فل 


بإسيدي انا امضي الى مصر وارد المواب لفرعون واشرح له هذه 
المسألة وأجيء لك منه بالحكسيم وأرد كل الذين هربوا وأخزري 
اعداءك بعون الله تعالى ويسعادة دولتك . فاما سمع الملك هذا 
الكلام فرح وانعم عليه ووهب للسياف مالا كديرا . ثم قال 
حيقار لاملك : امهلني اربعين يوما لكي افتحكر في هذه المسألة 
وادبرها . فأذن له الملك بذلك . فضى حيقار الى منزله وأمر 
الصيادين ان يصيدوا له فرخين ذنسورة . فاصطادوها وأَنوا بها 
اليه . ثم امر الذين يفتلون المبال ان يفعتلوا له شريطين من قطن 
طول كل واحد الفا ذراع . ثم احضر النجارين وأمرهم ان يصنعوا 
صندوقين كبيرين ففعلوا ذلك . ثم انه اخذ صبيان صغار اثنين . 
سم الواحد ينوحال والاسم الآخر طبشالم وبقي كل يوم يذبح 
خروفين ويطعمهما للذسورة والصبيان وير كب الاولاد على ظهور 
النسورة ويربطهم عليهم ويربط الشرائط في رجلى النسورة ويطلقهم 
الى فوق قليلًا قليلا كل يوم مقدار عشرة اذرع حعى تطبعوا 
وتعلموا في مدة سيرة وكنوا يرتفعون الى طول الشرائط عن 
يصلوا الى الفضاء والاولاد على ظهورهم . ثم انه يسحبهم اليه. 
فلما رأى حيقار انه قد تت ارادته علّم الاولاد انهم اذا ارتفعوا 
الل الفضاء وصريكعوة «وارقولوت + لضان لنا جيارة: بوطلا ويا 
حتى نبني قصر الملك فرعون لاننا واقفون بطالين . وما زال حيقار 


يطبعهم ويدرسهم حتى انهم بقوا على غاية ما يكون . فترحكهم 
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ومضى الى الملك وقال له : باسيدي قد تم العمل م تريد 2 
م تعال معي حتى اريك العجب . 

ى الملك وجلساؤه مع حيقار ٠.‏ فمضى الى مكان واسع 
وأرسل النسورة والصبيان وربطهم وأطلقهم الى المو على طول 
الحبال . فبداً الصبيان يصرخون م علمهم حيقار . ثم جذبهم اليه 
ووضعهم مكانهم ٠.‏ فتعجب اللك تومن عه عها عظليها .ثم قام 
الملك وقبل حيقار بين عينيه وخلع عليه وقال له : امض بالسلام 
ياعزيزي وفخر دولتى الى مصر ورد مسائل فرعون واغلبه بةوة 
ان 2 بعس اله سور مكارو ورا برك 
الاطفال والنسورة ومضى قاصداً ديار مصر . فلها وصل توجه الى 
بلاط الملك . فليا علم اهل مصر ان ستحاريب قد ارسل من 
خواصه رجلا حتى يتكلم مع فرعون الملك مضوا واعلموا الملك. 
فأرسل جاعة من خواصه ليحضروه بين يديه . فاتى ودخل الى 
قدام فرعون وسجد امامه 5 يليق للملوك وقال له : 

سيدي سنحاريب الملك يبديك جزيل السلام وقد ارساني انا 
وحدي من عبيده حتّى اليد لك جوايك واقضي لك جميسع مأ 
اردت وأا مأمور بكل ما تحتاح اقفيه لانك ارسلت تطلب من 
سيدق املك .رجاه يبني للك ستسيورة ادن لسابو الاوفن + قانييا 
بعون الله تعالى وبهمتك الشريفة ابني لك مقصورة "م تشتهي 
وتريد . لكن على العهد الذي قرّيت فيه عن كسي مصر ثلاث 


6 


سنين لان قرار الملوك دين تام . فان غلبتني وقصرت يدي عن 
ذلك واساني عن جوابك فيرسل لك سيدي الكسيم الذى دترت 
وان اجبعك عما تريد ارسل الى سيدىي الكسيم الذي ذكرته 
وأمرت به . فلما سمع فرعون هذا الكلام تعجب وتحير من 
انطلاق كلامه وحلاوة لسانه فقال : بارجل ما اسمك . فقال له : 
عبدك ابيقام وأنا غلة من نمل سنحاريب الملك . فقال له فرعون : 
ا كا غناك ددا ارفع شأناً منك حتى ارسل لىي ثلة تماوبني 
وتتكلم معي . فقال له حيقار : ارجو من الله تعالى انى اتم ما في 
خاطرك يا سيدي لان الله مع الضعيف ليتعجب القوي . فمند 
ذلك امر فرعون ان يِبينُوا منازل لابيقام وجنوده ومن معه 
ويجعلون لمم العلوفة والأكل وااشرب وجيع ما يختص بهم بغاية 
ما يكون . فلما كان بعد ثلاثة ايام ليس فرعون الارجوان 
الامر وجلس على كرسيه وكل عظائه ووزرائه واقفون مكتق 
الأادق امل ساقس رمن عقي العةسان الى عاد بيده 
ابيقام » فقال له فرعون : با ابيقام لمن اشبه انا وأكابري ووزراق 
أن يشببون ؟ فقال له ابيقام : با سيد انت تشبه البيل الصنم 
واكابرك يشبهون لخادميه . فقال له : امض وفى الغد تعال ههنا . 
فسجد ابيقام امام فرعون الملك ومضى م امره فرعون . وفي الغد 
اتى الى قدام فرعون وسجد له ووقف بين يديه . وكان فرعون 
قد لبس احمر ملونا وعظاؤه قد لبسوا ابيض . فقال له فرعون : 


١5 


ا ابيقام لمن اشبه انا واكابري لمن يشبهون؟ فقال ابيقام : يا سيدي 
انت تشبه الشمس وخدامك «شبهون الشعاع . فقال له فرعون : 
امض الى منزلك وفى الغد تعال الي ههنا ٠.‏ فمضى وني الغد امر 
فرعون الملك وأوصى ١‏ كابره اهم يلسون ابيص صافاً ولس هو 
ايضاً كذلك وجلس على كرسيه وأمر باحضار ابيقام . فدخل وسجد 
امامه ووقف . فقال له فرعون : أن اشمه انا واكابري من دشبهون؟ 
فقال له : باسيدي انت تشبه القمر وخدامك وجنودك «شبهون 
الكواكب والنجوم . فقال له : امض وفي الغد تعال الى ههنا . 
9 امر فرعون لعظائه ان يلدسوا ثياباً ملونة يختلفة الالوان ولس 
هو ثوباً مكحلا احمر وجلس على كرسيه وأمر باحضار ابيقام . 
فدخل اليه وسجد امامه ووقف . فقال له فرعون :يا ابيقام انا 
ان اشبه وجنودي أن يشبهون ؟ فقال : يا سيدي انت لشبه شهر 
نسان وجنودك واكابرك يشببون ببونة وزهره . فلما سمع 
فرعون ذلك فرح فرحاً عظيماً وقال : يا ابيقام اول مرة شببتني 
لبيل الصنم وثانى مرة شببعني للشمس ولألث مرة شبهتني للقمر 
ودابع بوة سيق الشهن تسان :وا كبزي لبعونة ورهرم » لكن 
قل الآن: سيدك سنحاريب الملك لمن إشبه وا كابره لمن إشببون” 
فصرخ حيقار وقال : حاشا لي ان اذكر سيدي الملك وانت جالس 
على كرسيك . لكن م على رجليك حتى اقول لك سيدي لمن 


يشبه واكابره لمن يشبهون . فتحير فرعون من جراة لسانه وشجاعته 


يضرن 


في كلامه . ثم انه قام عق كرسيه ووقف نصب حيقار وقال : قل 
ل الا وح الظر يدك إن ويه اناق شوو + بال 
له : سيدي يشبه الآن السماء واكابره يشبهون البرق والرعد . فان 
اراد هبت الرياح ول المطر» وان امر الرعد فيبرق ويرعد ويأمر 
اسن قلا تنطى طتوءها + والقس والكواكي فلا سيرون 
ونام الفواضف ع فقيب«وةؤل الافظاق ٠‏ وضبيط تسا ةق ونه 
وأزهره وييبونه . فلما سمع فرعون هذا الكلام حار حيرة عظيمة 
واغتاظ غظاً شديداً وقال له : يارجل قل لي الصحيح وعرفني 
من انت حقأ ؟ فقال له : انا حيقار الكاتب اكبر خواص الملك 
سنحاريب وانا وزيره ومدبر دولته وكاتم سره . فقال له فرعون : 
صدقت يا حكيم في هذا القول وهذا الكلام حق . ولكن نحن 
معنا ان حيقار قد مات» وها انت طيب بالمياة . فقال له : نعم 
كان ذلك ولكن الجد لَه عالم الخفايا»ء لان سيدي الملك امر بقلي 
واعتقد قول المفسدين . ولكن الرب غاني فالطوبى لمن اتكل 
عليه . فقال له فرعون : امض وفي الغد تعال الى ههنا وقل لي 
كلة ما احد سمسها لا اكابري ولا من اهل دولتي . فضى حيقار 
الى منزله وكتب رسالة يقول فيها هحكذا : من ستحاريب ملك 
انور ونينوى الى فرعون ملك مصر سلام عليك با اخي . والذي 
نعامك به ان الاخ يحتاج الى اخيه والملوك تحتاج الي يعضها بعض 
والمرجو منك ان تقرضني لسعراية قنطار ذهاً لانى اصبحت يحاجة 


»١١  راقيحا«‎ 
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الى علوفة بعض العسكر حتى انفق عليهم . ثم طوى الرسالة وفي 
الغد احضرها قدام فرعون . فاما قرأها تحير وقال : بحق الى لم 
اسمع مثل هذه الكامة قط ولا تفوه بها احد . فقال له حيقار : 
بحق انه بقي هذا عندك لسيدي الملك . فقبل فرعون ذلك وقال: 
با حيقار مثلك من يصلح لخدمة الملوك . تارك الله الذي كلك 
بالمكمة وزينك بالفلسفة والمعرفة . والآن » بقي مرادنا منك ان 
تب انا المقصورة بين السماء والارض ٠‏ فقال حيقار : السمع 
والطاعة ان شاء الله ابني لك مقصورة كا تريد ايضاً وتختار . ولكن 
هئ لي الكلس والمجارة والطين والفعالة . وان عندي معامون 
وبناؤون فينون لك كل ما تريد . فهأ الملك فرعون جميع ذلك 
ومضوا الى مكان واسع ومغى حيقار وغامانه واخد النسورة 
والصبيان ومقى الملك واكابره وجميع اهل مملكته وعسااكره 
باسرها حتى ينظروا ما يصنع حيقار . فمند ذلك اخرج حيقار 
النسورة من الصناديق وردط الصبيان على ظهور النسورة وربط 
الشرائط بأرجلهم واطاتقهم الى المو فارتفعوا حتى بقوا بين السماء 
والاوكق :ومداد1 يضر خوة ويقولون 2" إوضار 1 جور وطيا 
لان الفعالة بطالون . فعند ذلك بهت جميع الماضرين وتعجبوا 
وتحيروا وتعجب الملك واكابره . وبقى حيقار وغامانه يضربون 
الفعالة ويصرخون على جند الملك ويقولون لهم : قدموا للمعامين 
ما يريدون ولا تعوقوهم عن شغاهم . 0 : احيقار انت 


س١‏ 
بجنون من يقدر يوصل لهذا البعد شيئاً ؟ فقال حيقار لفرعون 
لملك : لكن كيف يا سيدي الملك يبنى قصر في اللو” ولكن 
لو كان سيدي الملك ستحاريب ههنا لكان يبني مقصورتين في 
يوم واحد . فقال له فرعون : امض با حيقار الى منزلك واسترح 
اليوم لاننا قد عدلنا عن بنيان القصر . وفي الغد تعال الي . 
فُضى حيقار الى منزله وفي الغد حضر قدام فرعون . فقال له 
فرعون : يا حيقار كيف خبر حصان سيدك لانه إذا صهل في 
بلاد اثور ونينوى تسمع خيلنا صوته فتطرح . فتركة حيقار ومضى 
اخد سنورة وريطها وبدآ يجادها جاداً شديداً حتى سمع المصريون 
حسها . فُضوا واعوا الملك بذلك . فارسل احضره وقال له : 
ا حيقار لأي سبب تاد هذه السنورة وتضريها هذا الشرب 5 
هذه ما هي حيوان اخرس ؛ فتال له حيقار : يا سيدي الملك قد 
فعلت معى فملا قبيحاً فاستوجبت هذا الضرب والملد . فقال 
ا هذا الفمل الذي فماته معك؟ فتال ححقار : قد 
كان سيدي ستحاريب الملك وهبني ديكا ملييا :و كان له :سور 
عظيم صحيح وكأن يعرف ساعات الليل . فضت قدت الستورة 
المفسدة فى هذه الليلة قطعت راسه وأتت . فلاجل هذا الامر 
باديتها بهذا الضرب واللد . فقال له فرعون : با حيقار أراك كا 
تكبر تخرف لان بين مصر ونينوى ثانية وستون فرسخاً كيف 


مصت هده السنورة ف هده اللملة وقطعت 5 الديك وأنت 
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الى ههنا 7 فقال له حيقار : باسيدي » اذا كان بين مصر ونينوى 
هذه المسافة كيف اذا صهل حصان سيدي الملك تسمع خيلكم 
فتطرح؟ وكيف يصل حس المصان الى مصر” فلا سمع ذلك 
فرعون من حيقار علم انه رد جوابه عليه فقال له : با حيقار » 
اريد ان تعمل لي حبلين من رمل البحر . فقال له حيقار : ارسم 
ان يخرجوا لي من الخزانة حبلا حتى اصنع مثله . فاخرجوا له 
حبلا ثم ان حيقار مضى الى قفا البيت وثقب ثقبين على غاظ 
الحمبل واخذ حفنة من رمل البحر فاما طلعت الشمس ودخلت 
في الابخاش بدر الرمل في الشمس حتى بقي مشل المبل وقال 
لفرعون : مر عبدك ان بأخذوا هذه المال وكلا تريد افعل لك 
كايا ع فقا اقرغوت: اعنةاق اهيدا سعر دن قد الكيرية 
ازنك مكلف إن تايا + نظا ممقان دقوحك. هفاك حجر اخر قال 
لفرعون : با سيدي انا ههنا رجل غريب وليس معي أآلة الخياطة 
ولكن اريد منك ان تأمر لاصدقائك الاسا كفة بقدون لي من 
هذا المجر مخارز ومخيطة وكازاً حتى اخيط لكم هذا المجر الرحى. 
فضحك فرعون لان حيقار قد رد عليه جوابه . فما نظر فرعون 
للك وكل اكبره قالوا : تبارك الله الذي وهبك هذا الذكاء 
والمعرفة . ثم امر فرعون الملك اكابره ان يجمعوا الكسيم عن 
ثلاث سنوات ويقدمون يقار مع الدين الذي صحنعه حقار . 
وخلع عليه وعلى عسحكره وغامانه وأعطاه خرجية الدرب وقال 
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له : امض بالسلام ياعن سيده وفخر استاذه . مثلك من بكون 
مدبر ملوك وسلاطين . واقرأ سلامي على سيدك ستحاريب الملك 
وقل له : لا يؤاخذ] با اهديناه لان الملوك تقنع بالقليل . فقبل 
حيقار ذلك منه. ثم انه قبل الارض امامه وقال له : اريد منك 
السلا انان :ان لآيبقى احد في ارض مصر من انور وننوى 
حتى يحضي مع حيقار فارسل فرعون منادياً وتادف- كا قبال: له 
حيقار . فعند ذلك مضى حيقار وودع فرعون وصار طلباً ارض 
الور وننوى ومعه من الخزائن والاموال * يء حكثير . فاما بلغ 
الخبر سنحاريب الملك خرج الى لقاء حيقار وفرح به فرحا عظيماً 
وقله وقالله : أهلا وسهلك ومرحباً في الى وعز دولي وفخر ملكي 
اطلب مني ما تشتهي وتختار ولو اردت نصف ملكى ومقعناي . 
قال له تار + يسن وأتى. قسني انلك إل لادان كدف تنه 
تنعم علي انعم على ابي سميك السياف لانه بموافقته مع ارادة الل 
تعالى كانت حياتي نيأ . فقال : حكرامة لك ياعزيزي انا اكرءه 
عليه . ثم انه بدأ سأله عما جرى له مع فرعون من الامثال 
والرموز وكيف قدم له الاموال والهدايا والكسيم والخلع . فحى 
له جميع ما جرى له . ففرح ستحاريب الملك فرحا عظيماً . و 

بعد الكلام قال له الملك : يا حيقار » خذ ما تشتهي و تحب من 
هذا جميعه فهو في قبضة يدك . فقال حيقار : يعيش الملك الى الابد 
انا ما اريد إلا سلامتك ودوام دولتك . ابش اعمل ان في امال 
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وغيره . ولكن ان كنت تريد ان تنعم على" بشيء. فانعم علي في 
ابن اختى نادان حتى اجازيه بما فعل معي . ولكن اريد منك ان 
لبق زمه ولق فيبه. فقال له ستحاريب : خذه قد وهيتك ااه 
5007" ا وردط يديه ورجليه واخذه الى منزله وجعل 
في رجليه قيد حديد ثقيلًا وضربه ضرباً شديداً موجما على رجليه 
وظهره وبطنه واباط سيقانه وبعد الضرب ألقاه في مجكان مظلم 
يحانب الكنيف وجعل عليه ينو حال حارساً وأمره ان يعطيه كل 
بوم رعيف ذبز وماء قليلا . وكان حيقار كلما يدخل ورم 
يعاقب دان ويقول له محكمة : 

ا بني » عملت معك كل خبير واحسان وانت باديتني عوضه 
بالقبيح والردي والقعل . 

يا بني » قيل بالامثال : من لا يسمع من أذنيه من قفا رقبته 
دسمعونه . فقال له نادان : با خالي لأي سبب انت غضبان على ” 
قال له حيقار : لاجل افي وقرتك واكرمتك وعظمعك وريتك 
ا خسن ريه وعلّمعتك حق نكون وديثي في العلم والحكمة والمال 
فباديتني بالقتل ورمت هلاكي لكن الرب عام اني مظلوم فخلصني 
من شرك لأن ارب يحبر القاوب المنحكسرة ويرذل المسودين 
المسكيبرين . 

يابني » صرت مثل العقرب الذي إذا ضرب ذنباه في النحاس 


5 . 
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ا بني » انت صرت لي مثل المجلة المربوطة في الشبكة فلا 
تقدر تخلص روحها ونفسها بل تدعو الأجل لترميهم معها . 

يابنى » انت صرت مثل الكلب برد فدخل الى بيت الفخار 
ليدفأ نا ا بدأ ينبح علييم فضربوه وطردوه للا يعضهم ٠‏ 

| بني , انت صرت مثل المتزير الذي دخل الى الام مع 
الا كابر فاما خرجح نظر جورة سياق نتنة فنزل تقرغ فيها 0 

ابني » انت صرت مثل التس الذي يدخل ويدخل ارفافه 
الى الذبح ولا يقدر يخلص روحه ونفسه ٠.‏ 

يا بن » يد ل تتعب وتفلح وتكون حريصة شاطرة تقطع من 
ابطها ( كذا) . 

يا بني » انت صرت مثل الشجرة التي قطعوها وفروعها معهم. 
فقالت لهم : لولا ما في يد كم مني للا قدرتم على قطعي . 

يابنى » انت صرت مثل السنورة التي قالوا لما بطلي السرقة 
حتى نصنع لك قلائد من ذهب ونطعمك سكراً ولوزاً . فقالت 
لهم : انا صنعة الي وجدي ما اعدي عنها ٠‏ 

يابني » انت صرت مثل ثعبان راكب على عوسجة وها في 

(و) لا شك في ان لفظة « سياق» هي « سيان » ولفظة « سيان » 


هذه سريانة الأصل معناها الوحل والخأة . والظاهر ان الكتّاب السريان 
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وسط النهر فنظرهما ذئُب فقال: شر على شر والذي اشر منهما 
بدبرها اثنيها . 

يابني » انا مأحكولا جيداً اطعمتك وانت خيزاً حافاً ما 
اطعمتني انا السكر والشراب اليد اسقيتك وانت من ماء البحر 
ما اسقيتني . أنا علمتك ورببتك احسن تربية وأنشأتك مثل ارز 
لبنان وانت جدبتني وأعكفتني من اسائك ( كذ١ا)‏ . 


يا بني > انا كان املي انك تبعني لي برجأ حصيناً لاستتر فيه 
من اعداق وانت صرت لي كالدافن فى بطن الارض لكن 
اأزب رجمني . 

يا بني » انا اردت لك الخير وانت جازيتني شرا وقبيحا 
والآن اريد اقلم عينيك واجملك مأكلا للذئاب واقطع لسانك 
وق حنن العيك اغذبراشك واداترك. عون اثعالك القايعة + 
فأجاب نادان وقال لميقار خاله : اصنع معي مثل معروفك واغفر 
لي انامي لان مثلي من يخطىء ومثلك من يغفر واقبلني الان ان 
اخدم في بتك وأسوس خيلك واكاس زيالها وارعى خنازيرك . 
لانني انا الشرير وانت الصالح . انا المذنب وانت المسامح . 
قال له حيقار : 

يا بني ؛ انت مثل الشجرة التي كانت على جانب الماء عديئة 
الكمر .. قأراق ماعييا ينها" فقالك لناء. سولق الى تكن لخر 
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فان ل اثمر اقطعنى . فقال لما صاحبها : انت على جانب الماء ول 
تثمري فكيف تثمرين وانت في غير مكان . 

يا بني > شيخو خةه النسر خير هن شبوبية الغراب : 

يا بني > قالوا للزدي: انعد عن الغخم للا يؤذيك عبارها . 

إوادي » ادخلوا الذئب للكتاب حتى يتعلم القراءة فقالوا له : 
قل الف باء ثاء ناء . فقال : خروف عنز جدي م في بطني . 

يا بنى» وضعوا رأس الخار على المائدة فوقع ومذا يحص عا 
التراب 1 فقال : دعوه تسرع 0 طبعة متعير 5 

ب فل لدت القول لوخ قال : ادا وإدت ولداً ادعه انك 
واذا ريدت ولداً ادعه عدا . 

يا بني > الذي يعمل الخير خيراً يلقى والذي يصنع الشر شراً 
يلقى لان الرب يجازي الانسان على قدر عمله . 

يا بني » ابش اقول لك اكثر من هذا الكلام لان الله عالم 
الخفانا ويعرف السرائر والغمارٌ فهو يج بيني وبينك ويجازيك 
ويكافكك عأ لستحق ٠‏ ؤامأ ممع نأدان همدا الحكلام من خاله 
حيقار انتفخ لووده وبق مشل الزق المنفوخ وورمت اعضاؤه 


وسافاه ورجلاه وجنباه وتّزق وانشق وتتبددت مصارينه وهلك 
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ومات عاد اخرة الملاكء ومكحى الى جوم وباس المصير كأ‎ 
قبل في الكتب : ان الذي يحفر لاخيه حفرة يقع فيها . والذي‎ 
ينصب فخأ لغيره بقع فية . وهدا مأ وجدناه من خيبر حيقار‎ 


الحكيم . 


ورراسم 
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قدمّة القصة واغتها 


تتدرج قصة احيقار في عداد الادب المكمي التعليمي . وهو 
وث محل القرق لاا سما عدك الشعوب» السافية ”بد تون 
القصة حول الفكرة التي يتضمنها المثل السامي القديم : من حفر 
حفرة لاخيه وقع فيها . وقد ورد هذا المثل في سفر المزامير 
“ : ه «كراجباً » حفره فسقط في الحوة التي صنع » . وورهد ايضاً 
في سفر المامعة ٠١‏ :م «من يحفر هوة يقع فيبا > ومن ينقض 
جداراً تلدغه حّة » . وقد يكون منزى القصة ما يتضمنه القول 
المأور : إتق شر من احسنت اليه . ولس ضرودرياً ان يحكون 
بطل السفر او القصة في الادب المكمي هو الواضع اللقيقٍ او 
المؤلف الاصيل لمده الحم والمواعظ والامثال» انما هو شخصة 
يخلقها المؤلف ليضع على لسانه هذه الامثال الشائعة والاقوال 

)١(‏ اسفار الحتكية كثيرة في التوراة : سفر الامعة » سفر الحكية» 


سيرام » سفر الامثال » طوسا » وحضعها تدور حول الح والامثثال 
والاقوال التى هي ذتبحة الاختبار فى الماة . 
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لكيه المعروفة عند الناس . فان كثيراً من الخرافات التى تعزى 
الى لقيان مصدرها ايسوب الاغريقي . كذلك احيقار فانه لس 
واضع هذه المي 2 م ان طوبيا ليس واضع المكر المضمنة في 
سفره » بل ها شخصيعان خلقها المؤلفان ليدوة هذه العظات 
والاقوال التي اصبحت جزءاً من الادب المكمي العالمي ٠‏ 

كان اححقار » م تقول القصة » وزير الملك سنحاريب بن 
سرحادوم (او سرحدوم) ومشيره وكاتم سه . وهذا خطأ تاريخي» 
فان سرحادوم ‏ ويجب ان يكون اسرحدون ‏ هو ابن ستحاريب 
رذ و41 ,وق فاق سسهاوفب ااء سرهون ق 30 ادفنام 
هم ق.م. وخلف ستحاريب ابنه اسرحدون الذي تغلب على 
الجيبش المصري سنة 507١‏ ق.م. عند حدود مصر الشرقية . وكان 
فرعوبما اذ ذاك ترهاقا من الاسرة الحامسة والعشرين التي كان 
ملو كها “من الليشة + 

اشكائن. التناء. الذك. درسو ا قفة احقان. .حول ضهن 
اساستين : 

الزمن الذي كعدت فيه القصة . 

واللغة الاصلية التي ألفت القصة بها . 

اناك القمة تقوو ال عصور سارقتة امون السبحة قامر 


. لا"‎ :1١ راجع سفر اللوك الثاني‎ )١( 
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جمع عليه » وذلك لورود اسعه في سفر طوييا الذي ستيحةةه باسهاب 
فها بعد » وللعثور على قصته مكتوية بالآرامية في جزيرة الفيلة 
في القرن الخامس قبل الميلاد ( وقد نشرة نماذح منها ) ٠.‏ ولكن 
السؤال هو : في اي عصر سابق لاسيحية دوّنت القصة فيه؟ 
هل كتب القصة اديب اشوري معاصر لموادث القصة ام انبا 
دونت في عصر تال؟ ان اسماء الملوك الاشورية الوارد ذكرها في 
قصة احيقار وسفر طويسا همي : 

قاخاصر. الرابع الت 2 

وابلة سرجون *«؟لا_ ه6٠٠‏ 

وابنه ستحاريب 089-17١6‏ 

وابنه اسرحدون 55858١‏ 

واشور بانبال 5558م 

نحن غيل الى الاعتقاد » بناء على دراسة الاسماء » ان القصة 
اشورية ويب ان تحكون قد كعبت بين 56١0‏ ق. م500 : 
ويرى ولد كه اجا ألفت بعد ملك اسرحدون  58١(‏ 558) . 
ويعزز رأينا هذا دراسة اسماء الامكنة والاعلام والآ لمة الواردة 
في القصة . ان هذه الاسماء تشير بوضوح. الى اصاها الاشوري 
ورفحجها: الاقورية الوثنة + كذلك الوانق الأرافة الق وعدت 
في جزيرة الفيلة » والتى جنا على ذكرها اتنا » تدل على ان القصة 
كانت شائعة في القرن الخامس قبل الميلاد . 
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انرحىا' الواردةٌ فى القهه 
١‏ احقار : 


بطل القصة . وقد ورد في العربية ( في بدت شعر لعدي بن 
زيد”" : حيقار حيقار » وممرّفاً يأل: الميقار . اما في لسان 
العرب تحت مادة « خفر » فقد ورد الفتار . ويرد الاسم في غير 
العربية بأشكال خعلفة ا فى جوهرها واحد . في التامود 
ايقار» وفي العربية «<ام يقار»و 2 احمي يقار » وي الاشورية 
«احي يقار» . اما في 5 انة فظهر هكذا : كسدطائطعة «سماءاق» 
و :معدطءدتطعة وهذا الشكل الاخير يتفق قاماً مع الشكل 
الاشوري . والاسم مركب من اح او احي ( ومقاباها العربي اخ 
واخو) ومن دقار » بيدا ف العرسة الوقار اي الثقل والرصانة 
والافة. فكون معنى الاسم اخو الرصانة والفضل او الوقار . 


() المعر”ب للحواليقي » طبعة ساخو » ص 4ه . وفي لسان العرب 
نحت مادة « حفر »: 
وغصن على الخكفتار وسط حنو ده وبسان في لذاته رب" مارد 
والخفتار ملك الحشة . 
وأما في حماسة البحتري 5م : 
عصفن على الحمقار وسط حنوده وبشن ف لذاته رب" معاره 
واللمقار ملك هن ملوك الفرس . 
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واخ كنية »م هي الال في « ابو» . والاسم سامي اشوري » 
ويلاتم شخصية احيقار » لانه يمثل الوقار والرضانة والفضل . 


؟ ‏ أشففغي » اشفعنى » اسغفني 

وهذا هو اسم زوجة احيقار . ويرد بأشكال عختلفة كنتيجة 
للاخطاء في النسخ . والاسم غامض . قد بكرن 517 اشورياً 
وقد يكون غير سامي > اي فارسي .اما اذا كان فارسياً فاننا 
نقرنه بالاسم الذي ورد فى سفر دانيال ”:١‏ . « وامر الملك اشفنز 
رئيس خصيانه» وهذا الاسم فارسي معناه صاحب تل او الذي 
يضيف . او قد يكو ن للاسم علاقة بالاسم الذي ورد في سفر 
نحماأ 4 « حشيدذانة » . 

اها اذا اها فكوق إضااير كا عم اللذو دق تك 82> 
ويقابله في العربية سفك وصبّ (اي الساقي) ومن جذر نان كثير 
الورود في الاسماء البابلية الاشورية « ك و ن» ومعناه ثدت ورسخ 
وأقام . وهذا ليس بممستبعد » فان زوجة احيقار هي التى حضّرت 
الواحية العدود لديل روا بقعل زوجها» وهي التى كانت تقوم 
على ١‏ كله وشربه > فهي «الساقية» . 1 


م مبرحدوم وستحاريب 
من ملوك اشور وفي عهدها| عاش احيقار » م تقول القصة . 


5 50 7" 5 5 
امأ سر حدوم فهو دون فكت اسر حدون »> وفي النلص الادامي يرد ظ 


»1١5؟‎  راقيحا«‎ 
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اسمه اسرحدون لا سرحدوم . وفي القصة يظهر سرحدوم انه ابن 
ستحاريب » وهذا خطأ في التاريخ » اذ ان سرحدوم هو 
ابو ستنحاريب لا ابنه . في الاشورية اس رحدون (منل10-طعلة-متطقة) 
معناه « الاله اشور اعطى اينا » » وستحاريب ( 9طمز - مطكة - مذد) 
معناه « الاله سن ( - القمر ) كثر من الاخوة » 


ع تادان 


وفي النص الآرامي أدن » وهو ابن اخت احيقار الذي شاه 
وعلمه المكمة . ويظهر هذا الاسم ايضاً بأشكال ضعافة ومعبايئة . 
ف مخطوطة سيناء يرد « تياد» و « نداب » وفي قصة احيقار التي 
انتقلت الى الغرب يسمى « آدم » . وفي اساطير لقهان الماهلى الذي 
سنين علافته بأحيقار فها بعد » بذ كرون ان ابنه كأن اران او 
ناران ما يشعر انه تصحيف للاسم ادان”" . وقد خيل للبعضش 
ان هذا الاسم فارسي ومعناه « الجاهل والاحمق » على اساس ان 
ابن اخت احيقار يتل الجاقة والجهل . ولكن الاسم سامي صرف» 
فاماذا الذهاب بعيداً الى الفارسية : يظهر هذا الاسم كثيراً في 
الاسماء الاشورية المركبة ا فى اسرحدون الذي ذكرتاه آنفاً . 

)١(‏ راجع السهيلى في الروض الانف » المزء الاول ص 755 (القاهرة 


بدك ف وخا الوان الكبرى نحت مادة وساة » الذزء الثاني 
ص وس بم ( القاهرة هم.١‏ ). 
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والاسم مشتق من جذر سامي مشترك «ندن» او «نتن» بممنى 
اعطى نوغبت 2 سكون ل <«وهب»>او« عطاء» او« المءطى » 
© هو ف الآرامية : « ؤأدن» . 


ه ‏ تشوميك 


وهو اسم السيّاف . ويظهر بأشكال مخعلفة » فهو عند السيدة 
لوس «ابن ميك » و « ابو سميك » وفي الصالماني « ابو سميك 
مسكين» ويظهر ايضأ بشكل « بنو سمك » وهو تصحيف 
ل« نبو سمك» . اما الاسم بابل اشوري : هاعد تصتىتطدة او 
ستططعتا-ستبطعبتطهم ومعتاه « تابو ( الاله )”2 قثت ثنت اسم'” وهكذا 
يظهر الاسم في النص الآرامي 1 

اما اذا كان « نبو سمك »> وهو اسم اشوري ايضأ » فيكون 
معنى الاسم : «نبو الأله عضَّد وثيّت» والجذر « سمك» معتاه 
رفع وعمَّد » ولا يزال في عامية لبان في حكامة « سافوك » 
ومسموك وهو عود او خشبة ترفع عليها الدالية » او تستعمل 
لناء سقالة لدود اللرير ٠‏ وقد ورد فى سفر الخروجح ١م‏ : 5 اسم 
يشبه هذا الاسم : اخي ساهاك + 


)١(‏ وسلعود الى تفسير معنى هذا الا 
(؟) يجب أن نتذكر ان الامماء البابلية الاسُورية » في أ كثرها » جمل 
تامة المعنى تثر كب من مبتدأ وخبر او من فعل وفاعل » والفاعل هو الاله . 
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وي بوحال» توعل: 


وهو اسم العبد الذي سجل توبيخ احيقار لابن اخته نادان ٠‏ 
ويظهر هذا الاسم ايضا بشكل «نبوبيل » الذي يصبح في الغرب 
انطنوور "أ وهو اسم الولد الذي ركب جناح النسر عند بناء قصر 
في الحواء . وظاهر ان الاسم مركب من الاله «نبو» و«حيل» 
او «حال» ومعناه القوة » يقابله فى العامية « حيل » بعنى القدرة 


والقوة و« خيل » فْ الفصحى ٠.‏ اما نويل © فهو لبو بعل . 


: طب شلام أو طابشلم أو طيشاوم‎ ١ 


وهو اسم الولد الثاني الذي أركبّ جناح النسر» واسمه اشوري 


فى العيرية : طبئيل او طاب ايل >2 ورد اسمه في اشعا 7 : + 


م - نسو زوادات : 


وهو اسم اشوري صرف 3 شكاه الاشوري 11211-26110012 
ومعتاه « الاله لبو اعطى نسألا ( ع ززعا )» وقد ورد هدا الاسم 


)1( قد يكون [نطتعج2 هر ذاته عند تقفو +الواوة 2 كن في لخبر 
داثيال . 
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في التوراة في سفر الملوك الثانى ٠‏ :م > وقد كان قائداً عند 
نبوخد نصر > وكان لقه 7 رين الطهاة » ( درت طباحيم ) ٠‏ 

© بحب منزيفار : 

ويصحف احياناً .رزيفان . وفي قصة احيقار في الارمنية 
اصبح الاسم : سشيفار > وها شديهة الاسم الذي ورد فْ سفر 
عزرا ؛ : ٠١‏ «... وسار الامم الذي سباهم استفر العظيم » وشكل 
الاسم هذا ”ما برد ف قصة احيقار فُْ طورها المعابوو فارسي > 
ولكن هذا لا يمنع كونه من اصل اشوري ‏ بابلي اذا اعتبرة 
« 21م2 » الي رد ف الاسماء الاشورية مثل «اشورينسال» «ومردواًك 
أصرايال» ‏ ومعناها ابن جزء! من اسم منزيفار ( تير الراء الى 
لام أمر معروف في الساميات ) وما نبقى ماله 12121111-2617 هو اطأزء 
الثانى » فكون الاسم الاشوري 1م5-2؟2-تاقةمر ومعنأه : من 
اولد ولدا . 


: حت ابمقام‎ ١٠١ 


هو الاسم الذي اعطاه لنفسه احيقار عند فرعون مصر ليخي 
شخصيته . والظاهر ان احيقار اعتير انه قد « قام» من الموت> 
فدعا نفسه « ابيقام»! وهو اسم عبري > ويصلح ان يحكون 
بابلياً اشورياً ايضأ . وقد ورد شبيه هذا الاسم في سفر الملوك 


الثافى ٠5‏ : ؟7 > وسفر ارميا 98" : ١5‏ : احيقام . 
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: أحيش‎ - ١ 

ويظن ان هذا الاسم بقية من اسم احشويروش ( او احشروش) 
الملك الفارسي > غير ان اسم اخيش ورد في اسفار التوراة . راجع 
صجوئيل الاول 641١١١: ١‏ 5:07. 


امعاء الالهة : 


كان احيقار وثنيا » وبالرغم من انه في الادب اليرودي ( في 
سفر طويا مثلا ) موحد فان القصة شير الى انه كان مغركا 
يذبح للالحة ويقدم لها القرابين لترزقه ابناً . وتقول القصة في 
طورها اليبودي المسيحي ان الله غضب عليه لانه كان يصلىي 
ويضرع اليها لتببه ابنأ » ولكن الاله الواحد ل يرزقه ابنأ لانه 
ذبح للاصنام . وواضح ان هذه حاولة عله يهودياً او مسيحياً . 
تظهر فى القصة الالحة الاتية : 

1- نبو» وهو اسم اله اشوري معروف عمت عبادته ججيع 
اقطار الشرق القديم . وفي لبنان اسماء قرى لا يزال اسم نبو فيها 
ظاهراً مثل قصر نبا ومرنبا من اعمال صور . والمذر « نبو » يفيد 
العلو والارتفاع م في نباوة . وقد يكون من « نبع » او «نأ» 
ونبأ تفيد الأخبار والاعلان ( عن الغيب>» اي الشكهن ) . وظل 
«نبو» إلا يعبد في ايدسا (- الرها او اورفا المديثة) حتى القرن 
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الثاني لاميلاد م يظهر في قصة عدي الرسول الذي كان اول من 
دشّر بالسيحية في تلك المدينة . 


5 بيل» وهو اسم صنم في الادب الارامي . وبيل» هو 
البعل ذاته . فان المين تلبّن » وفى الحكحتابة الاشورية لا تظهر 
العين اطلاقاً » بالرغم من ان العين حرف هجاء صميح في لغتهم . 
والبعل » معتاه اصلا المالك والصاحب والزوج . وعبادة البعل 
ممت جيع اقطار الشرق القدمم » واصل عبادته فى اشور وبايل 
حيث كأن يعرف بأسم ادونيت"”" 


ظ بلشيم > شمئيل » شمَين » وهو مثأث يصلى احيقار اليه 
لبرزق اننا . وهذه الاسماء الثلاثة هى امماء الحمة اشورية : « يبيعل 
اللماء » اسعه ايل" "> « السماوات» . 

ان هد | القدر من دراسة | لاسا الواردة ف قصه احقار يدل 
على ان اصل القصة اشورية . نعم » في سفر طوبيا تتغير الاسماء 


)١(‏ ادونس »© كلهة فشقة عبرية الحقت بها السين فى الاغريقية . اصل 
الكامة « ادوفي » ومعناها سبدى وربي ومولاي » وهي لقب من القابه » 
لا أممى اأقيقي . وقد كتينا مقالاً ضافاً عن «أدونس © عبد الربيع 
في لينان القديم » في بجحلة الايحاث اللجليد الاول الطزء الثاني سهر وان" 
١|546‏ . وراجع انها مقالاً عنوأنه : الفصحم في ق: افنة العتسيت © 
الامحاث » اذار «رم؟و١‏ . 


. في العبرية شُعوايل التي تصيم حموئيل في الترحمة العربية‎ )١( 


ل 
الى اسماء عبرية » وهذا امر طبيعي» وحكذلك في الاغريقية وفي ' 
الاداب التي أخذت عن الاغريقية » فان بعض الابماء هاه 
يختلف عن شكله السامي الاصيل . 

عندما يدهب احيقار الي مصر ليجيب عن اسئلة فرعون التى 
فأ تعجيز لشبهه بالبعل ولشبه كهاعه بشهر نسان المقدس . 3 
انه يشبه سيده ستحاريب بأنه « إله السموات» وفى كلامه هذا 


دليل على شيوع الاساطير البابلية فى قصة احيقار . 


لغة القصة الاصلية : 

اختلفوا كثيراً في اصل القصة » فن قائل انبا اسرائيلية 
كتتدت باللغة العبرية» ثم ترجت الى سا اللغات”'". ومن قائل انبا 
يونانية'"» ومن قائل انها آرامية» ومن قائل انبا فارسية”' كنت 
الى اهل جزيرة الفيلة للتعليم ا”: 

ان هق القارعةالمكري يتمق هلم ارات ويقتك التطريات 


-(5؟) 


)1١(‏ :2215587 ,1912 217/1ول ,عنال 1 المعة عنابعه : 1111997 .ل 
. 171-197 .م 315/111 .72.34 دة 
)60 0 7 .2 1894 .2.10.11 12 : “اعمؤواعمر .8 
88 رطع223 ,للاع1/اع 1 0121م مطعغدهن) : ده0111ط[ .ل .سل 
و6 برفص ولد كه هذا الافتراص راجع «21ن7طعة (ملننتاك» ص 5 »© با 


(؛) داجع 5 824 .م ,1912 ركشظل صذ لاعلطدمزع .11 
.م 1896 , .1 671 .م , 1894 21011 12 اعالوصدط10.آ 
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المضادة . نحن نعتقد ان القصة اشورية كانت شائعة اول باللسان 
الاشوري ثم نقلت الى الآرامية .ل تصلنا القصة بشكلها الاشوري 
الاول» ولكن لا شك في ان القصة ا وردت في البردي الذي 
وجد في جزيرة الفيلة َكل اقرب الترججات الى الاصل . 

نحن لا زى اذا مؤلف اغريقي © اذا كان اصلها اغريقي » 
او مؤلف .بودي > اذا كان اصلها يهودي > او مؤلف فارسي > 
اذا كان اصلها فارسي » يلجأ الى اسماء اشورية والمة اشورية» 
ويجختار برعا لموادث قصعه» بلاد نشوى واشور. 


روح القصة > ووثنيتها » ومسرح حوادها» واساوب سردهاء 
ججميع هذه الامور تدل على انما اشورية المنشأ واالغة . وعن 
الاشورية - التى رما بقيت شائعة في القرن السادس قبل الميلاد. 
اخذها بعض اليهود الذين كانوا يتكامون الأآرامية. وعن الآرامية 
نقلت بأسماء يهودية » وبروح عبرية » الى اللغة العبرية فاليونانية 
فسائر الآداب التى يرد فيها ذكر احيقار وحكمه وامثاله . 
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أحيقار فى اسفار التورأة وفى الاناجيك 


تصبح المكم والامثال » على مر العصور » مشاعاً فكرياً 
وادساً يتناوله من بشاء عن طريق الاتصال المباشر وغير المباشر 
فان الشعوب تلتقي في بجالات كثيرة » واللضارات تتفاعل . لذا 
ينكر بعض الناس كل محاولة يقوم بها المؤرخ او الاديب لارجاع 
ححكمة > او مل » او قول شائع الى هذا او الى ذاك > على 
اساس ان اظهار البيّنة ‏ لاسما اذا لم يكن هنالك وثائق كتابية 
يعتّمّد عليها - من الامور الصعبة . ونحن نسلّم بوعورة البحث 
ونعترف ان المزالق كثيرة . مثال ذلك الشبه الشديد بين ما يعزى 
الى احيقار من اقوال وحِكم وأمثال » وبين ما جاء في الادب 
المكمى (عتسنديةانآ صمة:ة10) عند العيران . ولكن تبقى امور 
. ِرة قد التسآل . فانه من السهل علينا » مثْلا » ان نقول ان 
هذا المثل : «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها » آرامي النشأ لانا 
مر به عند قراءتنا الادب الآرامي » ولآن هذا الادب الآرامي 


أقدم تدويناً من سفر سيراح او سفر اخامعة او سفر المزامير » 


١17 


فاننا أحياناً نقع في خطأ المزم بأن المتّل ارامي . ولكن ما أدراة 
ان المثل لم يكن شائعاً عند العبران قبل تدوين ادبهم المكمي ؟ 
او ما ادرانا ان الشعب الآرامي والشعب العبري لم يقتيساه عن 
البابليين » او ان البابليين اخدوه عن غيرهم من الشعوب . تريد 
ان نقول ان تقصى حكمة انسانية الى مصدرها الاول امر عسير 
د 56 من خطأ في التقدير . ظ 
ولكن نكرر ما قلناه أنفاً ان مقايلة اقوال احيقار بكخير 
من الامثال واللمكّم عند العبران » ترينا ان كُنَاب اسفار العوراة 
والرسائل حكانوا يعرفون هذه الامثال وايلكم . ولا غرابة في 
الآمن© ]5 ان (اعيقان :وشترة وسكية ظلت مدروفة قاتبة فى 


فب 


العالمين اليبودي والمسيحي الى يومنا هذا . وها هى أمثالنا العامية 
عن شافق عل با اتقوالة ا توقنيه اقزا نر ونيا بقارا على 
الشبه الكبير بينه وبين قصة احيقار » وستأخذ هذا السفر بشىء 
سفو طو يما'"' : 

وهو احد كتب الابوكريفا ( 2امبهدمة ) اي غير المعترف .ما 

)١(‏ في ترجمتنا النص السريافي ذكرنا كثيراً من ه ذه المقابلات 
فلتراجع هناك : 

(؟) أن اول من ثبه الى وجه القرابة بين احيقار وطوبا كان : 


65166 طعاعة صعطء 15ر5 15ج عع216كتلة ‏ ططخم ه11 عورمعء 
.( 1880 218ماعنآ ) .2 182 .م ,ع1 2ق 
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على انما من جلة الكّب المقدسة الموحى بها من الله . وقصة طوبيا 
من احسن الناذح للقصص العبري التعليمي المكمي» لكن اليبود 
| يعترفوا بالسفر لان النص العبري مترجم عن الآرامية » اي انه 
غير اصيل ولم يحكتب اولا بالعبرية على زعهم» فلم يدرجوه في 
عداد اسفار التعوراة الموحى لبا . 

غير ان بعض المسيحيين اعترفوا بقدسيته » وذلك في المجمع 
الكنسي القرطجني عام او . والسفر مدرج في التوراة الكاثولكية” "' 
لا في التوراة الانجيلية . 

لقد وصلنا سفر طوبيا في مخطوطات يورانية وسريانية ولائينية 
قدعة وعبرية معأخرة . وهنالك اختلافات كثيرة بينها في التفاصيل 
وفى الموادث > ولكنها في جوهرها واحدة . وقد اختلف العاماء 
كثيراً حول ثلاث مشكلات : اللغة الاصلية التى كتب .يها السفر 
وكفن "انشع وهل “ان المش تنلها .تفي لئضة اعيقان 4 اد 
ان قصة |ح.قار في تفسير وتعليق على قصة طويا . 

انا قشي اازرقة تدصر عق ان تون أفرشية اذ ارام © 
واما زمن التأليف فيتراوح تقديره عند الذين درسوه بين القرن 
الاول لايلاد (اي بعد ان خرّب تيطس الروماني اليكل في 

» يمحده القارىء في التوراة العرسة البسوعية ( المطبعة الكاثولكية‎ )١( 


بيروت سلة ١86981‏ ) ص مو( بم.م» ولكن هذا النص مختلف كثيراً 
عن النص الدوناني حمث تدور القصه حول طو با وابن أخه احمقار ,. 
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القدس ) وبين القرن الرابع قبل الميلاد' "'. 

واما المشحكل الثالثة فنحن» ؟ا قدمنا » نعتقد ان احيقار 
اقدم في الزمن والتأليف من سفر طوبيا . ولكل استشهاداته 
واسعنتاجاته . وحن لسنا ععرض درس السفر دراسة تاريخة نقدية» 
انما يهمنا منه ورود ذكر احيقار على انه ابن عنائيل او عنثيل » 
اخي طوبيا » وانه شفع لطوبيا» عندما عين ساقياً ومشيراً ومدبراً 
لسرحدوم ( أي » اسرحدون ) » ورد له مكانته . ويحسن ينا ان 
نذكر اولاً مختصر قصة طوبيا » ؟! وردت في التوراة البسوعية» 
ثم نحاول المقابلة بين القصعين لاظهار الشبه الشديد بنههما» وسيرى 
القارئ ان كاتب سفر طوييا كان يعرف قصة احيقار معرفة جيدة 
وانه غير الاسماء والموادث > في بعض الالات > لتتلاءم مع 


لامع الس + 
ملخص قصة طوببا كا وودت في التوواة السوعمة : 


كان طوبيا احد المنفيين الى بلاد اشور . اسم زوجته سارة»ء 


)١(‏ في المجلد الاول من كتب الابوكريفا دامبروءهمه التي نشرها 
ع11720 بإممعاع محد القارىء نص طو با مترحماً عن الاغر بقئة واللاتشة مع 
مقدمة تارمخية نقدية هي »> في نظرنا » من احسن ما كتب في الموضوع . 
نشير اسفار الابوكريفا في لندن ١886‏ ويقع سفر طوببا» مع المقدمة 
لدراسته » بين ص ١49‏ .4م . وهذا السفر من نشر وتحقق 
انظ .34 .[ استاذ التاريخ الكنسي في كلة الملك بلندن . 
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واسم ابئة طوبيا » اي انه سماه على اسعه . وكان رجلا صالأً 
تقياً لم يعدنى في اثناء نفيه برجس الامم » بل حافظ على نقاوة 
دينه ايودي . وكان حظه في النفي يتأرجح بين فترات حسنة 
وبين فترات أخرى سيئة . ففي عهد شاناصر اوق حظاً كبراً 
لجمع مالا وفيراً وزعه على الفقراء واليتامى ودفن الموق' ". ثم انه 
اودع شيئأ من المال عند صديق له في مدينة راجيس في ميدديا . 
وما ان ملك ستحاريب حتى فارقه المظ » فح عليه بالموت > 
ولكنة هرب واخسا . ولكن عندما عين سرحدوم (- اسرحدون) 
احيقار ابن اخيه سر وفرح بذلك . وان احيقار عند حسن 
ظن عمه . 

في ذات يوم » بعد ان عاد من دفن الموتى الفقراء > نام قرب 
حائط فوقع ذرق من عش خطاف على عينيه ففشيهها بياض وعميتا. 
فانقطع طوبيا الى الصلاة . وعندما كان يصلى مرة في علية كانت 
في الوقت ذاته فتاة صبية تدعى سارة في مدينة راجيس تصلي 
ايطاابن عنما لعا الث تقس جوايعا 1ذاها كافك قف ردت 
عع رات ولكن الازواح السبعة ماتوا قبل الزفاف . 


)١(‏ ان التشديد على « الصدقات » في هنذا السفر جعل كثيرين ممن 
درسوا القصة بعتقدون أن همغزى القصة يدور على عمل الخير والصدفات 
وان هذا هو الذي ينحي الانسان من امه وخطيئته . ويرى بعضهم ان 
الت و كمد على الأجر الذي يثاله المرء من العناية بدفن الموقى . 
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عندما افتقر طوبيا ذ كر ماله المودع في راجس فطلب الى 
ابنه طوبيا ان يسافر الى راجيس”' الى عند غبائيل صديقه 
لاسترداد المال. وطلب الى ابنه ان يفتش عن رفيق ودليل . كان 
الدليل الذي قيضه له الله الملاك رفائيل”' » احد الملانكة السبعة 
الذين يخدمون الله . ولكن الملاك غير اسمه الى عزريا”” وادعى 
انه ذاهب الى راجس الى غبائيل . وسافر الاثنان . وفي الطريق 
اصطادا حوتاً فطلب عزريا (- الملاك رفائيل ) من طويا ان يحتفظ 
بااحكبد والقلب والمرارة لان لها قوة على الشفاء اذا أحرقت 
ودخن المريض بدخاءرا . 

عند وصولما الى راجس تزلا عند رعوئيل الى سارة . واسر 
عزريا الى طوبيا انها فتاة غنية ويحسن به ان يتزوجها لانبها فتاة 
صالة تقية . 

م ان عزديا يشفيها من شيطان كان يصرعها وذلك بتبخيرها 
بدخان كبد الموت وقلبه ومرارته . وقبّد الملاك' الشيطان وارسله 


)١(‏ أو الى اكتانا » حسب روابة الخرى . وا كتتانا مدينة في ممديا 

(؟) معنى أسم هذا الملاك م الله لشفي » وهو أسم يلام القصة اسد 
الملاءمة لانه سُفى سارة من شيطانها » وسُفى طوبا من عماه . 

(9) معنى الاسم « الله ساعد وبعين » وهو أسم يلاعم المهمة التي قام 
ها : اعائة طوبيا الابن على الوصول الى راجيس . 
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الىهى مصر العليا . ويعود الثلاثة » عزريا وطوبيا وزوجته سارة الى 
ننوى حيث كان الابوان يصليان الى الله 3 يرد اليهها ابنهها . 
ويشق ملاك الرب طوبيا من ععاه ويعيش اجميع إسعادة وفرح ٠‏ 
يحاول طوبيا الاب ان يعطي عزريا مالا ويشحكره على صنيعه 
ولكن عزريا يقول له : لا تشكرني بل ليكن شكرك لله . 

اما في نص #خطوطة سيناء ( وتعفق معها مخطوطة الفاتيكان) 
فان طوبيا يعكلم بضمير المسكلم » مثل احيقار » ويقص علينا 
ان اهله وعشيرته » نفتالي » ذسوا الله وارتدوا الى عبادة العجل » 
ثم يقص علينا خبر ابن اخيه» احيقار ابن عدثيل » وكيف ان 
« سرحدوم » اقامه مشيراً ومدبراً لمملكته » و كيف ان احيقار» 
ابن اخيه » شفع له في ننوى وأعاله . ويخبرنا ايضاً عن «ناداب»””' 
ان اختث اححقار وكيف انه سمى الى قتل خاله . ولكن اله 
جازى آداب بأن اوقعه في المفرة التي حفرها » اما احيقار فنجا 
من الموت ( لصدقاته ) اي لبره وتقواه . ظ 


اوحه الشه بين سفر طوسا وقصة احمقار : 


الواقع ان سفر طوبيا حسب مخطوطة سيناء والفائيكان 
(النص اليونانى ) هو قصة احيقار بشكلها اليبودي . يحاول 


() واحماناً « نادام » ولا شك انه نادان الوارد اسمه في قصة احيقار . 
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الكاتب ان يجعل احيقار » ابن اخ لطوبيا - واسم اخيه عنثيل ‏ 
فهو يبودي لا اشوري . اما مغزى القصة الخلق فيكاد يكون 
واحداً وان اختافت .الالفاظ . ويظهر جلاً ان سفر طونا تكد 
على هذا العدد ' : «الصدقة تنجي من كل خطية ومن الموت > 
ولا تدع النفس تصير الى الظامة » . فكأن كاتب سفر طويا 
يتذكر ان احيقار طرح في غياهب الدهليز ولحكن الله نجاه 
لصدقاته . اما احيقار فانه يقول لنادان » عند ما كان يويخه على 
شر صنيعه : ان الذي نحانى من الموت وخلصني من البلاء العظيم 
هو «بري وصلاحي »> . واللفظة التي إستعملها في النص السريانى : 
« كائُماء » ومعناها الاستقامة والبر والتقوى . ونحن نعلم ان 
في التعليم السامي المكمي يستعملون لفظة «صدق» و«صدقة» 
كرادف للبر والصلاح . 

قلنا.مابها :إن الكو كيك فى قمنة احنقا د هو تاق عفر عقر 
لاخيه وقع فيها . ولكن هنالك مغزى آخر في القصة وهو ان 
البر والصدقة والتقوى جيعها تنجي الانسان من الموت والحلاك . 
وهذا المغزى الاخير هو المفزى ذاته الذي نجده في سفر طوبيا . 

وهنالك شبه كبير بين نصائح طوبيا لابنه وبين تعليم احيقار 

)١(‏ هذا هو نص العدد ١١‏ في الاصحاح الرابع من سفر طوببا يإ 


حاء فى الطعة السوعية العربية . أما في الابركريفا (»11720) فيرد في 
العدد العاشر : « الصدقة تنحى من الموت 000 


» ١١ احيقار‎ « 


حيل 


لابن اخعه نادان » لا بل احياناً نجد ان الكلام يتفق لفظاً . وها 
نحن نثبت لك بعض نص الفصل الرابع من سفر طوبيا ( طبعة 
السوعيين ) حيث يعطي طوبيا نصاتحه لابنه قبل سفره الى 
راجس : 

« اسمع يابني كلات في واجعلها في قلبك مثل الاساس ... 
فليكن الله في قلبك جميع ايام حياتك > واحذر ان ترضى بالخطيئة 
وتتمدى وصايا ارب إلهنا . تصدّق من مالك ولا تحول وجهك 
عن فقير حينئذ وجه الرب لا يحول عنك . كن رحيماً على قدر 
طاقتك . ان كان لك كثير فايذل كثيراً» وان كان لك قليل 
فاجتبد ان تبذل القليل عن نفس طيبة . فانك تدخر لك تواياً 
جملا الى يوم الضرورة . لان الصدقة تنجي من كل خطية ومن 
الموت ولا تدع النفس تصير الى الظامة .... احذر لنفسك با بني 
من كل زنى » ولا تتجاوز امرأتك مستبيحاً معرفة الاثم ابداً . 
ولا تدع الكبر بستولي على أفكارك او اقوالك لان الكبر مبدأ 
كل هلاك ... كل ما تكره ان يفعله غيرك بك فاياك ان تفعله 
انت بغيرك . كل خبزك مع الماع والمساكين » واكس العراة من 
تالكا مع خيزك وخمرك على مدفن البار» ولا تأكل ولا 
تشرب منهها مع لحطأة . لتم" مشورة الحكي دائاً ...» . 

وجنيع هذه النصائح والتعاليم يعطيها احيقار لابن اخته تادان . 
ولكن من الطبيعي ان نجد فروقاً طفيفة » وذلك لان كاتب سفر 
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طوبيا يحاول ان يجعل من قصة طوبيا قصة يهودية » ومن تعاليمه 
تعاليم يهودية . فان كاتب سفر طوبيا مثا يحذرر من شرك المرأة 
البغي ولكنه نيصر دصورة خاصة على ضرورة التزوج من تَثِنات 
القوم لا من الاجنبية . يذ كر طوبيا ابته ان احبار اليهود القدامى 
سافروا الامال الشاسعة ليتزوجوا يهوديات . وهذا طبيعي لان 
الييود اقلية يسعى للابقاء على شخصيتتبا » فلا يجور الزواجح من 
آنراة خاريم القسلة ٠‏ 
طوبيا الحوّرة لتلا العقائد اليبودية . مثلًا يقول طوبيا ( الاصحاح 
الرابيع عدد ١7‏ ف طبعة لندن وفي الطبعة السوعية العرية»© 
الاصحاح اأرابع عدد م١‏ ) : 

«اسكب +بزك على مدافن الاتقياء ولكن لا تعط شنا منها 
الى الاممة» . 

في الطبعة السوعية : « ضع خبزك وخمرك على مدفن البار 
ولا تأكل ولا تشرب منهها مع الخطأة » . 

اما اسقاد ( في النص السريانى ص جم ) فقول : ا 53-5 
اسكب مرك على قبور الصالين فان هذا افضل من ان تشريه 
مع الاثمة ) . 

وواضح ان قول طوساأ 02 ليت غذلة» غلط . السكب 
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يكون للخمر . وفضلا عن هذا فان عبارة طوبيا لا معنى لما اذا 
م تقارن بقول احيقار » فكأن قول طوبيا مأخوذ عن احيقار » 
ولكن طراأً على النص ما شوَهه . 

ومن اوجه الشبه الشديد بين احيقار وطويبيا ان مسرح 
القصتين بلاد اشور وما جاورها من عيلام وميديا . في نشنوى 
عاش طوبيا منفياً » وفي نينوى عاش احيقار وخدم اسرحدون 
وستحاريب . ويسجن احيقار ويظلم ولكن « صدقاته » نجحه من 
الموت » كذلك نحت الصدقات” طوييا من الموت . وزمن القصعين 
واحد: في عهد المملكة الاشورية ايام عظمتها . 


)١) 


احيقار وسفر دشوع بن سيراخ 


ان سفر لشوع بن سيراخ ‏ ويعرف فى التوراة اللاثيئهة 
ل قناء 251 زوءاعه ا وفى العبرية ( بن سيرا ) وف الآرامية برسيرا ‏ 
١ 1‏ 8 4 0 
من كتيب الاب و كريفا » اي الكتب الى لم تعترف بعض الكناس 
بقدسيتها وبوحيها . اما في التوراة الأغريقية واللاتينية فيعتبر من 
اهم اسفار الحوراة ل يتضمنهة من حك و اشقال وتعاليم ساميِة . 
وفضلا عن هذا فان له قيمة تاريخية ككبيرة اذ انه يخّل طور 
انتقال ررحي من اليبودية الى الاجواء المسيحية . وهو من جملة 


() تحد هذا السفر في التوراة العربية » الترجمة السوعية » بيروت 
ص الالا ‏ لام"7 . 
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الكعب الي يطلق عليها اسم « الادب الحكمي نع ذم[ مده 11715 » 
عند العبران » لاسا تلك الحكمة التي هي نتيجة اختبار الانسان 
وحاثةالأختاسة + 

اما زمن تأليفه فيعود الى النصف الاول من القرن الشانى 
قبل الميلاد (؟*١  ٠٠١‏ ق.م) . وقراءة هذا السفر ومقايته 
بحم احيقار وامثاله تجعل المرء شعر بأن مؤلفه كان على معرفة 
بأحيقار وبأمثاله . ولا نستطيع ان نقابل السفر بكامله بل سنعطي 
القارىء امثلة قليلة على هذا التشابه الكل : 


حاء في سيراخ : 


ة: (#> #8 ولا تغالب مجرى النبر ... ولا تحاب 


وحه المقتدر (- احمقار به © م0" ), 


:5 : إبسم لاتكن جافاً في كلامك (ح احيقار م) 

ه: ١‏ لالسارق الخزي ولذىي اللسانين المدمة 
الشديدة (- احيقار 56 ) . 

0 أاسمع بأ بني واقبل رأبى ولا تند مشورق 
( - احقار )١‏ 5 


)١(‏ هذه الارقام تشير الى تعالم احيقار التي رثمناها نحن (لا في 
الاصل ) لكى بهل الرجوع الها . تبدأ هذه التعالم ص م . 


ان كان لك بنون فأدبهم واخضع رقاهم 
من صبأهم (- احيقار 06> .)"١‏ 

( ع احيقار وه» *5) . 

لا دشمت عوت احد » اذكر ائنا بأججعنا 
موت (-ح احيقار 4ه). 

اصرف طرفك عن المرأة الميلة» لا 
تعفرس في حسن الغريبة ان خيس المر ا 
اغوى ححثيرين » وبه يتلهب العشق 
كالنار (- احيقار ). 

لا تقاطع صديقك القديم » فان الحديث لا 
عاثله ( احمقار مه ) . 


من منظره يعرف الرجل > ومن استقبال 
الوبعة يعرق اناقل لنينة العتل وطضيكة 
الاسنان ومشية الانسان تخبر ماهو 
عله (- احيقار 50) . 


الذي يفشي الاسرار يهدم الثقة » ولا يحد 
صديقاً لنفسه (ع احيقار +ه) . 
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007 52 الموت افضل من المياة المرة او السقم 
الملازم (- احيقار 44:) . 

“م: 1١9‏ 0000 احن رقبعه (اي الولد) في صباه» 
وارضض اضلاعه ما دام صغيراً للا 
يتصلب فيعصيك (- احيقار )8١‏ . 

ذ:: ا الحياة الصالة ايام معدودات > اما الاسم 
الصا فيدوم الى الابد ( - احيقار 10 ) . 


احسقار ودائيال  :‏ 2 


الوسر نوبنة القيه بن اعفان وجايالك فى الصرس لني 
لفظأً ومعنى كا هي الال في سفر سيراخ والجامعة والامثال» بل 
في روح القصتين وجوها . فان دانيال رجل يتني لله ويتبكل 
عليه في جميع اموره . وهو حكيم ومشير يفسر الاحلام ويطلل 
الغوامض ويستجيب الى جميع اصناف التحدي وضروب التعجيز » 
واارب العلي يساعده ويقويه في جميع اعماله » تامأ ما كان الله الى 
جانب احيقار في تصريف شؤون الملك . وكان دائيال من سبي 
يبوذا وعاش فى منفاه في بلاد بابل واشور القدعة ولكنه بحكمحة 
ومعرفته تفوّق على المنجمين والسحرة من الكلدانيين وانتصر على 
الحوس وحكائهم . وقد عاصر ملوكاً من اشور ليسوا ببعيدين 
في الزمن عن الوك الذين عاصرهم احيقار وخدبهم . وجو القصة 
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في بلاط ملوك اشور وملوك الفرس ( داريوس واحشويروش او 
احشروش) لا يختلف عن جو قصه احيقار . غير ان في دانيال 
وصفا لياة بلاط المملكتين اكثر اسهاياً مما نحده في قصة احيقار . 
وفي قصة دانيال كثير من الشبه دنه وبين نبوسمك من انه 
كو فىء بالارجوان والمرير والمناصب الرفيعة . 

هنالك > فضلا عن هذاء بعش الشديه في النصوص والتعبير 
اللغوي » لا سيا طريقة خاطبة الملك : عش ايها الملك الى الابد. 
وها نحن نذ كر لك امثلة قللة . 

نقرأ في احيقار انه عندما أخر جح من الخبأ كان شعره قد 
طال حتى غطّى كعفيه » وصارت ميته تغطي صدره > وكان جسمه 
قذراً يعلوه الغبار واصبحت اظفاره #خ الب النس . وثنقرأ في 
دانيال عن نبوخذ نصر: «في تلك الساعة تم الامر على 
نبو خذ نصر فطرد من بين الناس واكل العشب كالثيران و ابعل" 
جسمه بندى السماء حتّى طال شعره مثل النسور واظفاره مثل 
الو ٠‏ وظاهر ان اللمعنى مستةيم 0 نص احيقار |اكثر ما هو 
عليه في دانيال » لان لس للنسور شعر .. 

عندما طلب نبو خذد نصر من السحرة والماجمين ان يفسروا له 


الملم « اجاب الكلرانيون .... ليس على الارض انسان يستطيع 


. داشال ؛ :سم‎ )١( 


يفنل 


ان يبيّن امر الملك .... والامر الذي يطلبه الملك عسر ولس آخر 
يبيّنه قدام الملك غير الآ لمة الذين ليست سكناهم مع البشر»”" . 
وهذا يشبه قول دان عندما طلب اليه ملك اشور ان يذهب الى 
فرعون مصر ليبني له قصراً في الحواء وليرد على مختلف الاحاجي 
والتعجيز . 

وفي دانيال يحازى الرجل الذي يحل الاحاجي والعقد بالارجوان 
وبالذهب وباعطائه المقام الثالك في المماحكة . « وان قد سمعت 
عنك انك تستطيع ان تفسر تفسيراً وتحل” عقداً » فان اسعطعت 
الآن ان تقرأ الكتابة وتعرفنى بتفسيرها فتلبس الارجوان وقلادة 
من ذهب في عنقك وتتسأط #لنا في المملكة'' » . كذلك نقرأ : 
«... اي رجل يقرأ هذه الكدابة ويبين لي تفسيرها فانه يلس 
الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسأّط تالكا في المملكة”” > . 
كذلك هي الال في خبر احيقار» فان الملك يعد نبوسمك 
بالارجوان وبامقام الرفيع في المملكة . 


احيقار وسفر المزامير: ‏ 
ان سفر المزامير موعة رانم روحمة »2 وقصائد درنة » 
)١‏ داشال م«: ٠١‏ وو» و كذلك داشال " : لالا . 


) 
6 داثيال 56 . 
(*) داشيال 7:6 . 
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وصلوات يتقدم بها الخاطئ والمضطهد والملهوف الى الله تعالى . 
ولس مؤلف السفر رجلا واحداً ( - داود م يعتقد معظم الناس ) 
بل رجالا عديدين وفي أزمنة مختلفة . وفي السفر ذاته نجد مموعة 
من المزامير تعزى الى بني قورح “> واعرف لاحك "وال 


0 


ودام وا ا 

في هذه المزامير ذكر « للحفرة » و «الشبكة» ينصبها الشرير 
لعدوه : « ههّأوا شبكة خطواتي . انحنت نفسي . حفروا قدامي 
حفرة . سقطوا فى وسطها'”'». وتعكرر عبارة « الاشرار وضعوا 
لي فخأ » . ويتحكام صاحب المزامير عن الملوس في المب وفي 
الظامات : « لآن العدو قى اضطهد نفسي » سح الى الارض. 
حياتي > أجلسني في الظامات مثل الموتى' > . وفي هذه المزامير 
صلوات شكر عديدة لآن الله خلّص خائفيه من الاذى الذي 
كان العدو يحاول اتزاله يهم ٠.‏ فلا غرو ان يكون قد استشعر 


. 18 +4“ مرزرهور‎ )١( 

(9) مزمور .ه©» و سين اسم وقد لا يكون اممه آسف »2 لان. 
هذه الكمة تعني « الجامع ع فسكون اذ ذاك اسما مستعاراً يفيد انه 
جامع المزامير 1 

(©) مزرهور "لا . 

(؛) مزهمور ٠ه‏ . 

(ه) لاه:» . 

(5) مزمور 1١1‏ :“ا . 
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بعض دارسى احيقار ان هنالك صلوات عديدة وطلبات تنطبق,. 
على حالة احيقار الذي اضطهد ورمي به في « جب» ثم ان الل 
انقذه لأنه كان يخافه ويتقيه'”'. ونحن ترى فى المزمور اللمادي. 
والاربعين ما قد يكون تقدم بها احيقار : 

«يارب اليك صرخت . اسرع الي" . اصغ الى صوتى عندما 
اصرخ اليك ... اجعل يارب حارسا لفمي . احفظ يا رب شفتي ٠.‏ 
لا قل قلي ال ابو #وفف؟ ا نمال بعلل الشر مع أناس فاعلي ثم 
ولا اكل من نفاسهم . ليضربني الصديق فرحمة © وليوبحخني 
فزنت لل أويو لان صلاق: بعك ى مصاته وب .© احتطاى. مه 
الفخ الذي قد نصبوه لي ومن اشراك فاعلي الاثم . لسقط 
الاشرار في شبا كهم حتى انجو انا بالكلية» . 

ويستطيع القارف ان. يرق غبارات كثيرة في هذا المزمور 


وردتث على اعفان احسقار ٠‏ 


احمقار والعيد الحديد 


مثل العسد الع الذي ضردة السيد المسيح لتلاميده ( انخيل 
متى 1" : ه15 _- 65٠١٠‏ وفي جيل لووا :1 م4 ) لشيه قصه 
نأدان . وفي نص لوقا نجد ان العبد الشرير كان يجمع « الفتيان. 


60 راجع هرس » المقدمة ص .هم لاه . 
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والفتيات » تامأ كا كان يفعل ندان» بينا في نص متى نقرأ انه 
كان يجمع رفاقه من الخدم . وهنالك فارق آخر بين القصتين : 
في احيقار نقرأ ان نادان انتفخ وتمرق » بِيئا نقرأ في العهد المديد 
ان سيد العبد عندما يرجع الى ببته « يقطعه» . ويضيف متى ان 
هذا العبد الشرير يرمى به الى جهتم « هناك يكون البكاء وصرير 
الاسنان» . وفي ختام نص الف ليلة وليلة يقول عن تدان : 
<... ومضى الى جهام وبنس المصير » . و في سفر طوييا يقول: ان 
نادان « رمي في الظامات ». ويظهر ان هذه الخاتمة لياة نادان الخائن 
اخف وتقعأ على القارىء من الخاتة ما هي في الاصل حيث ينتفخ 
وينتفخ الى ان يتمزق من تلقاء ذاته . لا شك انها صورة مخيفة» 
ولذا حورت في عصور تالية الى شكل آخر لا ينفر منه السمع 
والذوق . 


وبهذه المناسبة نذحكر جزاء يبوذا الاسخريوطي الذي سلم 
المسيح بثلاثين من الفضة . في النجيل متى 77 : ه يقول عنه بعد 
انهة + ...حم مضى وخنىٌ نفسه» . اما بطرس الرسول فْ 
اعمال الرسل ١١ 2١8:1١‏ فيقول : «... اقتنى ( اي يبوذا ) حملا 
٠من‏ اجرة الظلم واذ سقط على وجهه انشىّ من الوسط فانسكبت 
احشاؤه كاها ... ودعي ذلك المقل في لغتهم حقل «دما» اي 
حقل الدم » وفي رواية متأخرة يقال لنا ان يهوذا انتفخ الى درجة 
لم يمد يستطيع معها ان يتحرك فرت عليه عجلة عربة فزقته . 


الما 

نجاية يهوذا هي نباية نأدان . كلاها نآلا عقابأ على الخيانة . 

يقول يوحنا المعمدان « ... فكل شجرة لا تصنع مرا جيداً تقتطع 
وتلقى في النار»”" . اما السيد المسيح فيضرب مثْلّا شجرة تين. 
لا تعطي ثرا فيأمر صاحب الكرم كرَامَه ان يقطمها فيشفع لما 
الكرّام قائلًا انه سيضع عند جذعها زيلا”" . وهذا شبيه بالمثل 
الذي يضربه احيقار عن شجرة تخل على شاطىء نبر لا تعطي ثرا . 
يقول احيقار : «يا بني كنت لي كنخلة على جانب النهر وعندما 
اقى صاحبها ليقطعها قالت له : دعني هذه السنة فأجمل لك عشكو لا . 
فقال لها صاحبها : لقد كنت كسولة عندما كان في متناولك » 
فكيف بك با ليس في معناولك ؟ 

جاء في رسالة بطرس الثانية ؟ :١؟‏ « قد اصابهم ما في المثل 
الضاوق:» كنت كندهاد إلى كه وخوزيرة منتسلة المرناغنة ا 
وهو مثل يتفق لفظأ ومعنى مع ما قاله احيقار لابن اخته نادان : 
« لد كنت ير ذه الى اجام > وعندما وال حدرة ملاى. 
بالوحل تزل يغتسل فيها ونادى اصحابه ليأتوا وينتسلوا » . 


(1:””»"): «بل اختار الله جهال العام رخزي الحكياء. » واخعار 


)١(‏ لوفا “٠‏ : و. 
(؟) لوها :هه 


١م‎ 


الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء » وهذا لا يختلف بشىء عن قول 
“احمقار لفرعون مصر : « ان الله مع الضعيف لتعجب الفوى >“ . 


ويقول بولس الرسول ايضأ في رسالته الثانية الى تيموناوس 
١72: 4(‏ ): «في احتجاجي الاول لم يقف احد معي ... 
ولكن الرب وقف معي وقواني كي تتم بي الكرازة ولسمع جميع 
الامم ‏ فأنقذت من م الاسد» . ويقول احيقار : «يابني أعن 
ماعلك ضف السلطاق لتعيكان .مق .ان 'تفنة ضد: الاين © 

ويقول بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس 
(ه:١١):‏ «.... ان كان احد يدعى اخا زانياً او طماعاً او 
عايد وثن او شتاماً او سكيراً او خاطفاً ان لا تخالطوا ولا 
نواحاوا مثل هذا» . ويقول احيقار لنادان : « حتى البز لا 
تأكله مع قليل الياء» . 


0 


أحيقار ولقمان 


ان من يتتبع قصة لقان في التقليد العربي يتفق مع برنارد 
هار » كاتب المقال عنه في الموسوعة الاسلامية» على ان هنالك 
اكثر من لتمان واحد» او ان لقان ذاته عىّ في اطوار مختلفة . 
خهنالك نقمان الماهلى الذي عده صاحب كتاب « المعمرين » ابوحاتم 
السميعا قن لقال ريني "د قله عاق عر سينة لسر ابو اتير 
في التقليد العربي يعمر طويلا  "'‏ ولكنه مات فور موت النسر 
السابع لبد" . وفي التقليِد العري يعيش النسر انين سنة » 


فكون عن لقان الماهلى عند موته ٠ه‏ سلة !| 


٠ 
عه‎ 


1( راجع مقط طعطن؟ 1ط هعم ناج طعع دن 1ل صقططة : عع طاع 0010 
.1899 طع10عآ ) 2 .م 11 ,عغزعهاه1 


) المزمور ١٠١‏ : ؟؛ «5... فمتحد د مل النمعر سابك » ٠.‏ 

(م) بقول النابغة : 

اضحت قفاراً واضحى اهلها احتملوا اخنى عليها الذي اخنى على لد 
ودف أفمت حلاء » . 


184 


وهنالك لقان > الوارد ذكره في القرآن الكريم (سورة لقيان) > 
ولن نتعرض له » بالرغم من ان الآية 1١‏ من سورة لان تعفق 
معي مع نعليم احيقار رم 5 لان المفسرين اجمعو | على ان لقان 
القرآن لا علاقة له باتهان الماهلي الاسطوري "” . وهنالك لقهان 
نألك متأخر هو لتبان الامثال والخرافات”' . وقد وجد الذن 
توضو ا كرزفاق "ان |كنها: مكديع الفيفد رد ال السووت 
الاغريقي 

كان لقان الى جانب ؟ونه بطلا من ابطال الجاهلية > 


متشرعاً » فانه كان اول من عاقب الزاني بالرجم ( وهو تشريع 
مودي ايضأ ) والسارقف بكر الد . 


. ١هه-1١م6-:1١ راجع الطاحظ : البيان والتيين‎ )١( 
. نجلد ١ا» ص 5م وما بليها‎ ) ١+١ تفسير الطبرى (القاهرة‎ 
. تاريخ الطبري » أجلن الاول » ص وسم وما يلبها‎ 

)0 لفظة د مثل 5 ف اللغات السامية جممعها تعني العئارة المصوغة 
بألفاظ قللة والتى تتضمن اختباراً انسانياً يا فى المثل «هن حفر حفرة 
لاخبه وقع فيها»» وتعني ايضاً الحرافة التي تدور حول اليوانات او 
حول امور طبيعية ا ف امثال أسوب »© ومن بعلده لافو نتن دكا في 


امثال السيد المسيح عن الزارع والسارف والعس الى الشرير 0 الخ ٠.‏ 
الاتكليزءة بقفر قون بين ابرعناه#م و ع218516م ٠.‏ 


13 


رع راجع رعع53 14 مقصدوماآ ع0 وع1آطج"آ1 : ععتامطوععء12 طامعدمل 
. (1850 «ملصم.آ رستاوعظ ) 
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وكان للتهان ابن اسمه ثاران (او تاران)”' . ونحمن لا نشك 
في ان هذا الاسم هو نادان » ولكنه » على ايدي النساخ » صحف 
الى ثادان او اران . وهذا الابن هو المقصود في تعاليم لقران عندما 
يبدأ بقوله «يابني» . 

واختلفوا في ذنسبه » ولكن بما انه ذكر في القرآن الكريم 
فقد حاولت الرواية ان ترى فيه» مش كانت رى فى حكثير من 
الشخصيات المذكورة في القرآن الكريم » رجلا لا يقل" مكانة 
واحتراماً عن الانبياء والصلاح الذين ورد اسمهم في اسفار التوراة . 
فانه في رواية تعزى الى عمد بن اسحاق بن يسار”" كان « ابن تاحور 
بن تارخ وهو آزر ابو ابراهي » . وفي رواية لوهب بن منيّه انه 
كان ابن اخت ايوس » ويجمله مقاتل « ابن خالة ابوى » . ويقول 
الواقدي انه كان قاضياً من قضاة اسرائيل . ونحن نظن ان مقارنته 
ببلعام ” قاعة على وهم لغوي . فان لقان ( من لتم ) وبلعام ( من 


)١(‏ د كر دلك السهيلى فى الروض الائف » الطلزء الاول ص بم 
طبعة القاهرة ) كذلك الدميرى فى «١‏ حاة الحموان الكبرى » نحت مادة 
وسأة » قُْ الكزء الثاني ص ونم _ بسن ( القأهره ه.٠ن3‏ ) . 

. التعلي : قصص الانماء ص مو هو١ وقد خصه الثعلى بمحلس‎ ١ 
. وا كثر هذه الروايات التى نوردها مستيدة من التعلى‎ 

(©) تقول روانءة التوراة سفر العدد (أصحاح »؟»_؛م) أن ملك مواب 
( شرق الاردن ) عندما رأى ججموع العبرانيين الصاعدين من مصر خاف 


وارتعد فأرسل الى بلعام لأقي ويلعن هذا الشعب ويعينه على رد غزوهم . 


»١:  راقيحا«‎ 


كما 


بلع ) اي انها يشتركان في الاسم ويشتركان في كونهها شخصيتين 
لما علاقة باسرائيل» وفيا عدا ذلك لا نجد صلة ببنههما . ورواية 
اخرى تجعله نويياً : « ولقهان الحكيم كان اسود 0 من سودان 
مصر » . وابن فتحويه باسناده عن خالد الربعي قال : « كان لمان 
عبداً حشياً ناراً » . 

وا انهم اختلفوا في نسبه اختلفوا ايضأ في مكانته من الوحي 
فقال قوم انه ني وقال اخرون انه ححكيٍ . « روى افع عن 
عبدالله بن عمر » قال : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » 
يقول : حقاً اقول لم يكن لتهان نبا ولكن كان عبداً عصمه الله 
تعالى » كثير التفكر » حسن اليقين» احب الله فأحبه الله فن” عليه 
بالمكحية”' ... » وهذه الرواية جعلت كفة من يقول بأنه كان 
حكيماً لا نبا تجح على كفة من كان يقول بنبوته . 

من حكمه : « قال له سيده : اذبح لنا شاة » فذبح له شاة . 
فقال : ائتنيى بأطيب مضغتين منبها فأتاه باللسان والقلب . فقال له : 
اما كان فيها شيء اطيب من هذا قال : لا . فسكت عنه» ثم 


ولكن الله مئعه وارسل ملا كه ليعترض سيله . فرأت الاتان الملاك وسده 
سف فارتدت الى الوراء » ومالت عن الطريق » واخيراً ريضت به وهو 
راحكب علبها » فهم' بقتلها ولكن الاتان تكامت واخيرته اير اللقين . 
ونحن لا نرى ابة علاقة بين فصة لقهان وبلعام . 


١6 ١9م الثعلى : قصص الاثبياء ص‎ )١( 
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قال له: اذبح لنا شاة » فذبح شاة. فقال : ائعني بأخبث مضختين 
منها » فجاءه باللسان والقلب . فقال له : امرتك ان تأتيني بأطيب 
مضغتين فأتتني بللسان والقلب» وأمرتك ان تاتيني بأخبث مضغتين 
فأتحنى باللسان والقلب ! فتال : انه ليس بأطيب منهما اذا طايا ولا 
55 منها اذا خعا"”'» . 

«وسكر مولاه يوماً فخاطر”" اقواماً على ان 5 ضاء 
بحيرة . فاما افاق عرف ما وقع فيه فدعا لقمان وقال له : لمثل 
هذا اليوم كنت خبأتك”" . قال ( اي لتهان) : اخرح كرسيك 
وأباريتك ثم اجمهم . فاما اجتمعوا قال لحم: على اي شيء 
خاطرتونى ‏ قالوا : على ماء هذه البحيرة . فقال لمم لقيان : ان لما 
مواد" فاحيسوا عنها موادها حتى يشربها . قالوا : و كيف نستطيع 
ان نمس موادها: فقال لقان : وحكيف ستطيع شربها وها 
وإ 
هنا ء لا يختلف لتهان عن احيقار في قدرته على حل العقد 
والحروج من المازق منعصراً . فكما ان احيقار انتصر على فرعون 


موا 


١64 الثعلبى ص‎ )١( 

(؟) خاطر » تعني راهن 

(م) هنا بشبه لقهان” احيقار الذي كان حل المشاكل ومخرج صاحمه 
من اسّد المواقف حراحة . 

(؛) اي » جداول مد البحيرة بلماء . 


(ه) الُعلبي ص ١514‏ 


يل 


بارساله طفلين الى المو على جناحي النسر ليبني قصراً في المواء 
كذ خلمن لقان بعيةه من زهان غطر وو > :ان اتعقان الحصر 
في قضية خياطة حجر الرحى وصنع حبال من نور الشمس هكذا 
التصبر” لقان بق اقطزية يرك ماه السخير ف .+ 00 


تعلم لتبان اينه الحكمة : 

وللمان ابن عليه الك منذ صغره » عَاماً كيم فمل احيقار 
بنادان ابنه المحبتّى . وستتقل الى القارىء بعض هذا التعليِ يج 
جاء في الثعلي » ولستطيع القارىء ان يحد الشبه بين تعليم لقان 
واحيقار باجراء مقايلات اسيرة دين التعليمين . 

« قال لتهان لابنه : ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيها ناس 
كثير فلسكن سفينتك فيها تقوى الله » وليكن حشوها امانك 
الله » وشراعها التوكل على الله » فلملك تنجو وما أظنك أاجياً . 
ظ ي © كيف الا يخاف الناس ما يوعدون وهم في كل يوم 
ينقصون . يا بني » خذ من الدنيا بلغة ولا تدخلن فيبا دخولا 
فتضر فيها بآخرتك » ولا ترفضها فتسكون عيالا على الناس > وصم 
صما ما يقطع شهوتك » ولا تدم صياما يمدعك عن الصلاة فان 
الصلاة أعظم من الصوم . 

ا بني » لا تتعلم العلم لتباهي به العداء وتاري به السفهاء 
ترانى ره ف ْ المخاللس > ولا تترأء العلم زهادة فيه ورغبة ا 


١4 


يابني » اختر الجالس على عينك » فان رأيت قوماً يذ كرون 
الله فاجلس اليهم . فانك ان تك عالاً ينفمك ويزيدك علا » وان 
تكن مستأ هل يعاموك > ولعل الله أن يطالعهم بر هده فتعمك معهم ٠‏ 
واذا رأيت قوماً لا يذ كرون الله فلا تجلس اليهم فانك ان تكن 
عالاً لا ينفهم علمك وان تكن جاهلا يزيدوك جهلًا فلمل الله 
يطالعهم بالعقوبة فتعمك معهم . يا بني» لا تضع برك إلا عند راعيه : 
5 ان رين الكش والذئب خلة كذلك دين البار والفاجر خلة >» 
ومن يحب المرء يشتم » ومن يدخل مداخل السوء يتهم » ومن 
يقارن قرين السوء لا يسلم » ومن لا يملك لسانه يندم . يا بني » 
ع عدا للاخخار وللا تكن خلا" للاشرار . 

يابني » كن اميناً تكن غنياً » ولا تر الناس أنك تخشى الله 
وقلبك فاجر . يا بنى » جالس العاماء وازحمهم بركتّك ولا تادهم 
فيمنعوك حديثبم » والطف بهم في السؤال اذا تركوك ولا 
نعجز هم قملوك ٠‏ ظ 

بابنى » لا تطلب من الامر مدبراً ولا تَرفض منه مقبلا » فان 
ذلك يقل الرأي ويزري بالعقل . ظ 

با بنى » ان تأديت صغيراً انتفعت كبيراً .. يا منى » اذا سافرت 
فألا عو على دايتك فان ذلك بر نع فْ اديارها ولس ذلك من 
فمل المكاء إلا ان تكون في محل بيمحكدك فيه التمدد» واذا 
قربت من المزل فال عن دابتك ثم اعلفها قبل نفسك . وايأه 


5٠ 


والسفر في اول الليل وعليك بالتعريس والادلاح من نصف الليل 
ال اخرية وسافر ديسيفك وععمامتك وكسائك وسقائكك وابرتك 
وضشوطك ومخرزرك وتزوّد من الادوية ما تنتفع به أنت ومن معك » 
و كن لاصحابك موافقاً موافياً إلا في معصية الله . 

ا بني » اياك والتقنع فانه بالنهار شهرة وبالليل ريبة . يا بني ؛ 
لا تأر الناس بالبر وتنسَ نفسك فيحكون مثلك مثل السراحج 
يضيء للناس ويحرق نفسه . 

أ مني » لا نحةآرن من الامور صغارها» ان الصغار تصير كباراً. 

يا بني » اياك والكذب فانه يفسد دينك ويتقص عند الناس 
مروءتك »> فعند ذلك يذهب حياوك وجاهك وتان ولا لسمع 
منك اذا حدثت »> ولا تصدّق اذا قلت » ولا خير في العيش اذا 

كان هكذا . 

يا بنى » امالك وسوء الخلق والضجر وقلة الصير» فلا يستقم لك. 
على هذه الخصال صاحب » ولا يزال لك من الناس عليها يجانب» 
واأزم نفسك التودد فْ اغويراك والصبر على مرارات الاحوال » 
وحسن مع جميع الناس خلقك »> فان من حسن خلقه وأظهر _لشره 
وبسطه حظي عند الابرار وأحبه الاخار وجانه الفحار . 

يابني » لا تعلق نفسك بالهموم > ولا تشغل قلبك بالاحزان» 
وإباك والطمع > وارضص القضاء > واقنع ع قم لَه لك » بصف' 


١15١ 


عيشك ا نفسك » وتسعلز حياتك . وان أردت ان يجمع 
لك غنى الدنيا فاقطع طمعك هما في ايدي الناس > فانه ما بلغ 
الانبياء والصديقون مايلغوا إلا بقطع طمعهم ما في ايدي الناس ٠‏ 

بيني » ان الدنيا قلبل وعمرك فيبا قليل من قليل وقد بقي 
قليل من القليل ٠‏ 

ابن » اجعل معروفك في اهله ولا تضعه في غير اهله فتخسر 
في الدنيا وتحرم ثوابه في الآخرة » وكن مقتصداً ولا تكن مبذراً» 
ولا تمسك الال تقعيراً ولا تعطه تبذيراً . 

بابي » زم الحكمة تحكرم با » وأعزها تعر بها » وسيد 
أخلاق المكمة دين الله عز وجل . 

يابني » للحاسد ثلاث علامات : يغتاب صاحبه ان غاب» 
ويتملق اذا شهد ويشمت فيه بالصيبة» . 

وفى الادب العرلي اقوال عديدة تعزى الى لقان تتفق مع 
اقوال احيقار وتعاليمه . وقد اختبرنا منها تاذح قليلة » ومقابلتها 
مع تعاليم احيقار لابنه يظهر مبلغ الشبه بين التعليمين . 


لقبان ف الحاحظ'١'‏ : 
لمان لانه : <اي بني » الى قل ثلمت على الكلام » و 


)١(‏ فى كتابه البيان والتسين » محقيق و شرح عبد السلام حمد هارون» 
مطعة طنة التأليف والترحمة والنشر » القاهرة م14١‏ 
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اندم على السكوت”" . 

وقال لقان لابنه وهو يعظه : يا بني » ازحم العاماء بركبتيك » 
ولا تجادهم فيمقعوك» وخذ من الدنيا بلاغك > والق فضول 
كسبك لآخرتك » ولا ترفض الدنيا كل الرفض فعكون عيالا » 
وعلى اعتاق: 'الرحال كلا ودم 00 كر هو تك > ولا تصم 
صوما يضر بصلاتك » فان الصلاة افضل من الصوم» وكن 
كالاب لحم , وكالزوج للارملة > ولا ثحاب القريب ولا الس 
السفيه » ولا تخالط ذا الوجهين البعة ' . 


قال لقهان لامنه : اباك والكسل » واباك والضجر » فانك اذا 
كسلت 1 تؤد عقا »اذ جرت ١‏ تصير خغل عق" . 

قال لقهان لابنه : « ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن : 
لا يعرف اللي إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا في المرب > ولا 
تعرف اخاك إلا عند الماجة اليه" . 


البيان ١‏ : 9؟ وعبون الاخبار ١7 : ١‏ 
السان 7 : 9؛١‏ 


01 
١)‏ 
(م) البيان ««: 7*4 ثم يكررها في البيان 7ا: «هم 

(؛) الممان ا : >بها 


اللسطادا 
لقان في ابن ة: قئسة7). 


بلغني عن الي 55 عبدالل بن بكر بن عبدال 
المزنى قال : سمعت الي يقول» قال لقهان : ضرب الوالد ولده كالسماد 
للررع”" ١‏ ل 5 
قال لقهان لابنه : يايني » كل اطيب الطماء ونم 17 اوطأ 
القراق +( يريك الوع والقراسن القتدوه )1 


وف ك1 لقهان ان العام الحكيم بدعو الناس الى عامه 
بالضيت والوقار وان العام الاخرق يطرد الناس عن - بأأمدر 
والاكثار 0( 


٠ 


دقرأت في حم لفان انه قال لابنه : يا بني » اغد عالاً او 
متعاماً او مستمعاً او بحباً ولا تكن الخامس فتبلك”". 

« قال لقهان الحكي : ثلاث من كن فيه فقد اسحجمل 
الايان : من اذا رضي لم يرجه رضاه الى الباطل » واذا غضب 


)١(‏ في كتابه عون الاخبار ( اربعة اجزاء ) مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة مم١‏ ه» ومو م. وتجد في اللزء الاول ص وم ١+‏ 
رواءة عن وهب ابن منمه فمها الشه الكمير بين لقهان واحمقار . 

(؟) عون الاخبار 1 :م؟١‏ 

(م) عبون الاخبار م : ممم 
(4) عبيون الاخبار «ا: ١١#‏ 
3 


ه) عبون الاخبار ١١9:‏ 


»١ه‎  راقحا«‎ 


5: 


| يغرجه غضبه من المن > واذا قدر لم يتناول ما يبى له . وقال 
لقان لابنه : ان اردت ان تؤاخي رجلا فاغضبه فان انصفك في 


)1١( 0 0‏ 
عضبة وإلا قدلعة ‏ .ه 


لقان في العقد الفريد لابن عبد ويه" : 


ثم اجلس > فان افاضوا في ذكر الله فأجل سهمك مع سهاءهم » 
وان افاضوا في غير ذلك فتخلّ عنهم وانمض (او وانفض نوبك) ". 
قال لتهان لابنه : يابنى » اوصيك باثنتين ما تزال يخير ما 
سكت رهم) : درهك لمعاشك ودينك معادك” . 
قال لممان الحكي : ثلاثة لا تعر فهم إلا في ثلاثة : لا تعرف 
المليم إلا عند الغضب » ولا الشجاع إلا عند الحرب » ولا تعرف 
اخاك إلا اذا احتجت اليه . 


؟و6.:1١ عون الاخبار‎ )١( 
١٠١١ والترحمة والنشر » القاهرة لإاوكماه م4وام . وفي المزء الثالث ص‎ 
.) لامها تعالم عديدة لشيه تعاليم احمقار وكلها تدأ ب د نا بي‎ 

() العقد م: ١٠6١‏ 

(؛) العقد :5و١‏ والمستطرف :6ه 

(ه) العقد ؟ : ملالا 


١6 

لقهان : اباك ان لق الناس انك مَحْثى الله وقلبك فاجر"" . 

لقان لابنه : استعذ بالله من شرار الناس > وكن من خيارهم 
فل عدر + 

وقال لقان لابنه : لا تر كن ان الدنيا ولا تشغل قلبك .با » 
فانك لم تخلق لما » وما خاق الله خلقاً اهون عليه منبا» فانه لم 
يجعل نعيمها ثوابا للاطيعين » ولا بلاءها عقوبة للعاصين . با يني > لا 
تضحك من غير عجب » ولا تش في غير ارب » ولا تسأل عنما لا 
ما قدمت »> ومال غيرك ما تركت . بايني » انه من يرحم يرحم » 
ومن يصمت إسلم > ومن يقل الخير يغتم » ومن يقل الباطل يأثم » 
ومن لا ملك لسانه يندم . يا بنى » زاحم العاماء بر بذك »> وانصت 
الييم باذنيك فان القلب يجيا بنور العاماء ا تحيا الارض المعة 
عطر السماء”” . 

وحاء ف الاشهي!؟' : 

«وقال لقان لآامنه : | بني > كلك الحنظل وذفت الصير فلم 

01 العقد بم«: ىاب 

(؟) العقد م«: ١٠م‏ 


(*) العقد سم: بوه س١‏ 
(؛) في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف ( جزءان » بولاق ١١40‏ ) 


١55 
ار شيا امرت من الفقر » فان افتقرت فلا تحدث به الناس كيلا‎ 
ينخقصوك ولكن اسأل الله تعالى من فضله» فن ذا الذي سأل الله‎ 


( 


فلم يعطه » او دعاه فلم يجبه » او تضرع اليه فلم يكشف مايه ". 
«وقال لقان لابنه : يابنى > ثلاثة لا يعرقون إلا عند ثلاثة : 
لا يعرف اللي إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند المرب ولا 


)20- 00 / 


)١(‏ المستطرف «:بمه 
(0) المستطرف :١‏ .م 


١ 1/ 


34 
ار ف صوغ الخرافت!" 


الخرافة قصة عن حيوانات واشجار وجادات تعقل وتتكلم 
وتتصرف على شا كلة الانسان » وتتضمن حقائق وتعاليم خلقية . 
والخرافة اقدم انواع التعليم البداق . يعود عهدها الى زمن كان 
الانسان فيه يعزو روحاً وعقللا واحساساً لكل حيوان ولكل 
ماد ( مونصندة ) ولذا كانت الخحرافة ولا تزال من نوع القصص 
الذي يروق للطفل وللعقل البداى . 

ويظهر ان الحرافة في عصور قديمة » يعد ان ارتقى الانسان 
زعرف اليا السناسية النظية» ا عقت [اوا تلم .والانا: 
الى امور سياسية محظورة . فاننا نقرا في سفر القضاة 5 : لا١٠١‏ 
ان يوثام وقف على جبل جرزي المشرف على شكيم ( - ابلس ) 
وخاطب الشعب في قضية تنصيب ملك » فسرد عليبم» رما » اقدم 


خرافة عن الاشحار عندما اجتمعت اعتصتب عليا ملكا . وهى 


. 28616 نستعمل لفظة « خرافة » معنى‎ )١( 


١ 4 


قصة لطيفة يحسن القارىء ان بعود اليبا . ويظهر ان خطباء 
الاغريق لأوا الى الخرافة في العصور التي كان الطفاة بماحكون 
فيها . فانه عوضاً عن ان يتعرضوا الى غضب الماك كانوا يسكامون 
بلسان الميوانات ظناً منهم انهم يستطيعون تخفيف الجمرم اذا ما 
0 

وكانت الخرافة ايضاً اسلو الفلاسفة والمعامين القدماء الذين 
كان يوكل اليهم تعليم إولأة: مارك عالطا يه لأ معاد سس كووة 
يوم ورناء الطغاة فلم يكن المعلم يجروء على الهر والصراحة بل 
كان يلجأ الى الايماءة والى التاميح . 


أبسوب : 


عند مأ تذر الخرافة يذكر معها انسوب (8650505) الاغريق” “> 
وهو اقرب الى الرجل الاسطوري منه الى الرجل التاريخي . وكل 
ما يعرف عنه مرذه الى رواية هيرودتّس الذي يقول فيها انه عاش 
فْ منتصف القرن السادس ق.م. ( قريب من عهد احيقار ) .ولا 
يعرف شيء عن حياته وعن موطنه > فهو» حسب رواية » عبد أرجل 
من جزيرة ساموس ؛ وهو حبشثشي - 5 كأن لمان »> وهو من 
اثبنا » وهو من فريجيا او ساردس ٠.‏ 


60 راجع : (1920 طملصمآ) مموعة 5ه وع[طةآ عط" : وطمع ةل طامعومل 
قَْ ولأ الكتاب تجموعة خرافات أنسوب مع دراسة بالمقايبلات 1 


ل 


بعد عهد السوب يحوالي ٠٠5١‏ سنة جمع ديمتريوس فلاروس > 
مؤسس مكتبة الاسكندرية » مموعة من الهرافات التي يقول ان 
مصنفها هو السوب . وهذه الحموعة تعود فتظهر يشكلها اللانيني 
عند مستهل ظهور المسيحية . وكان جامعها رجلا سمى فادروس 
(5نتلعقط7 ) >» وهو عبد أعتق زمن اغسطوس قيصر . وعلى 
همر الايام دخل هذه المجموعة من الخرافات خرافات اخرى من 
مصادر شرقية » هندية وفارسية . وفي القرن الثالك اميلاد ترجها 
شعراً مرة اخرى الى الاغريقية رجل اسمة قلاريوس بيربوس 
(كدشتطدظ ) الذي كان معلم ابن الامبراطور اسكندر سفريوس . 
ومن هذه المجموعة ترجم سنتباس”' ( اي سندياد) الى السريانية 
قرابة 6٠‏ خرافة اضاف اليبا عدداً آخر من عنده . وهذه الخرافات 
بشكها السرياني يحب ان تكون قد تسركبت الى العربية » ومن 
الطبيعي ان يءزوهها العرب الى ححكيمهم لمان > اذ ان لقان 
شخصية قرانية مقدسة » ومعرفتهم به سابقة في الزمن المعرفتهم 
اسوب الاغريقي ٠‏ 


)01( 5 وشو الشكل الاغر يقي اسم هند ي أو فار مي » سندياد ٠‏ 


١00 


لقيان : 


ولتران الخاضر في الزمن يرصوع الخرافة''. وقد وجد الذين 
درسو خرافات لقان اها د ف معظها الها ترجي ال السرياندة 
من خرافات ايسوب المتأخرة المشوبة بالطابع الحندي الفارسي . 
وقد رحن ان امبو اناك الراردة "رق رفاك لقان سنت 
بالميوانات الاصلية التي تعيش في البيئة الصحراوية العربية > بل 
أذ ١‏ لكيه ووب خم النطنةء 
ولحكن اكثر هذه الخرافات » سواء اكانت بشكاها العربي 
ف نقاتة ) اموتسكايا :الفرق: 1د امعونية )1 رون اها ال 
احيقار الاشوري . فان احيقار » ولاسها في اقدم نص وجد له » 
الآرامي > يكثر من ذكر الخرافة كتعليم خلقٍ . 
ظ ان تعاليم احيقار تنقسم الى قسمين » الاول النصائح واللمكم 
التي اعطاها لابن اخته نادان تأديباً وتحضيراً له لحل بحله في خدمة 
الملوك . وقد رقّناها نحن تسبيلا للرجوع اليبا » وعددها 7 . 
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وهذا الكتاب الاخير شواقه مصرى بدعى حسن الزيات عندما نقل 
بعض الخرافات الى العربية في كتيب صغير المحم جداً عدد صفحاته لاه » 
الخزء الا كير منها تقديم بن ردم أبيه »؛ وسوام خرافات لقان (القاهرة .م54١)‏ 


١‏ *؟ 


والثافي » التوبيخات التى وجهها احيقار لابن اخته نادان بعد ان 
رد الله اعتباره » وعددها 5* . واكثر التوبيخات تدور حول 
خرافات . مثّلا » في التوبيخ الاول ص ٠١١‏ يشمه احيقار ابن اخته 
أدان بعقرب تحاول ان تلسع صخرا » فيقول لما الصخر : انت 
تلسعين قلباً خلياً. فعادت العقرب تلسع ابرة . فقالت لما الابرة : 
انك تلسعين لاسعاً اشد مننك ايذاء. وفي التوبيخ الثاني ص ٠١١‏ 
نجد حواراً بين العنزة وشجرة السماق”' التي يستعملون ورقها في 
دبيغ انلإن» كال شعرة العؤاق 1 ذا :نا كلبق ررق فتقول المده 
افى أاكل ورقك وانا حّة »2 لانه عندما اموت بيديغون جلإري 
ورقك© :فأ أثأر مئك حية 1 هذه أساطين نكل عمق الكفة: 
ولا ننتظر ان تحكون القادلة بين خرافة احيقار وخرافة 
الستورئ وخرافة القن علق الامل الفنا :وصور + ذلبيكه لذن 
المرافة عندها تشقن من تسب "ال آخر رتطرا غلها تقديل. عل 
ايدي القصاصين و المعامين حسف تصبح الصور والتشايه والاستعارات 
قرية الال عن الكسب لذ تن الخرافة إلية. > فال ذلك 
خرافة احيقار عن صغار السنونو '“الذين سقطوا من العش فهجمت 


عليهم هر وقالت : لولاي لكان أصابكم ضرا كبير ١‏ فأجابوا : 


57 في المثل العامي يستبدلون السماق بالعفص فيقولون « مثل‎ )١( 
. » العنزة بالعفص » العقض تعمل يجلدها‎ 
. من هذا الكتاب‎ ١.١  ١.مه (؟) ص‎ 
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لهذا امسكت ينا بفيك !! وفي لقمان خرافة عن ثعلب (او غمس) 
علم بمرض الدجاج فذهب يزورهن بثوب طاووس . فقالت الدجاح: 
نحن خير يوم لا راك ! وهذه الاسطورة تعخذ اشكالا مختلفة » 
اما في احيقار فهي عن الاسد والار”". ولأحيقار اسطورة عن 
فك ال عاتب الى انعطق ايان لسلا قرمة اعرف قبن 
الاقدام على قطمها'". ولتهان يضرب مثلا عن عوسجة تستعطف 
الستافي ان يسمّدها ويسقيها ويتمهدها ‏ تعطيه مُراً جيداً» ففمل» 
ولكن النوسية قدت الستان كل » .وحار خرن ا 
بشكل خرافة عن حية رأكة على الشوك”” طافية على وجه ماء 
نهر عند معظم طغيانه » فيراها ذئُبٍ ويقول : شر" راكب على شر» 
وأشر من الاثنين الذي يحرها (- يريد النبر الطاغي ) ! اما لقمان 
فيتكلم عن حيّتين تقتتلان فتصلح بينهما ثالثة » فقال رجل كان 
بشاهد المادث للحيّة المصاحة : لو لم تكونى اشر منهما لما استطعت 
ان تصلحي بهه) ! 

من احيقار الاشوري الى ادسوب الاغريقي الى لقمان العربي 
الى لافونتين الافرشي > سلسلة متصلة الألقات . 


. ص ؟١٠ من هذا العتاب‎ )١( 
. (؟) ص با١٠١ من هذا الكتاب‎ 
. من هذا الكتاب‎ ٠8 ص‎ )+( 


المقدمة 

النص الارامي 

النص السرياني 

ترحمة النص السريائي 

النص العرني 

ملحق ‏ الف ليلة وليلة 

دراسة : 
ذ- قدمية القصة ولغتها 
؟ ‏ أحيقار في أسفار التوراة وني الاناجيل 
م« أحيقار ولتهان 


4 أحيقار وفن صوغ الحرافة 


١6 
١5 
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